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دراسة ) ةـربي  ــالع اتــاللَّهجم وـريــرآن الكــالق

 (ةلغوي  
 .د هاشممَّ ح  د م  ي  البشرى الس  . دأ() 

 

 :العربي ة اللَّهجاتعلاقة القرآن الكريم ب: لالمبحث الأوَّ 

ََي   ََكََلاالله ا الم   ـالقََرآن الكََريم  د  ع  م مََر مصََادر ز  ن  ل ـ مصََدرام مهمََا

ترجَ   عديَد ، لاشتماله على ألفاظ شاهد لهاوخير  القديمة العربي ة اللَّهجات

 العربي ََة الل غََة، التََه هََه جََزج لا يتجََزأ مََر إلََى لهجََات العََرت الم تلفََة

هَه رريقََة العََرت  ََه  العربي ََة اللَّهجََات لأنَّ  ؛، بََه هََه أساسَهاالفصَحى

 .، ونطق أصواتها، وتراكيبها، وتوضَي  دلالَة ألفاظهَاالل غةة أداج هذه كيفي  

م إي  نزل ال قد أ    وَإنَِّه   : اهم، قال تعالى  ه وصفهقرآن الكريم بلسانهم م اربا

وح  الَ  بِ ِ  نزََلَ رَبِّ الْعاَلمَِينَ  لتَنَزِيل   رِينَ  قلَْبكَِ  عَلىَمِين  الرُّ ِِ نه لِتكَ هونَ مِهنَ الْم 

بِههين   بِلِسَههان   ََعراج:  عَرَبِههٍّّ  مُّ  أنَزَلْنهَها    إنَِّهها: ، وقََال تعََالى[195–192]الش 

 [.2]يوسف:  ق رْآناً عَرَبيًِّا لَّعلََّك مْ تعَْقِل ونَ 

 ـبنزول القرآن الكَريم بَه  تعالى ه ا الذي شرَّ ـ  العربه   الل ِّسانوهذا 

ََد   تعََالى، ،  كََان مََر  كمََة ا ارقََة بََهد القبائََه النَّ لتعََد   ،اللَّهجََاتد متع

أ صََ  هََذه  تجََد أن   ،ولإظهََار إعجََاق القََرآن الكََريم، وإبََراق سََحر لغتََه

م  ه ألفاظ القرآن الكريم،  مث ه بذلك أوثق مصادرها اللَّهجات ، وخيَر متسعا

جَد علَى الأر  لولا هذا الكتات الكريم لمَا و  "العلماج: . وقد قال  ا ظ لها

ََ  تنطََق العََرت أسََود ولا ََوالله، كيََف كان ََه الي ََوالله ولا قب  أ مََر يعََري الي

 . (1)"ق م ارجها، وتحق  بألسنتها، وكيف تقيم أ ر ها

 ،وقبدتَه وواسَطته  كَلاالله العَرت،ألفاظ القرآن الكريم هه لَ   ": وقيه

، ومَا عراج والبلغاج، وإليها مفزع  ذاق الش  وعليها اعتماد الفقهاج والحكماج

                              
() جامعة القرآن الكريم والعلوالله الإسلامي ة. مشارك، دكتور )برو يسور( أستاذ 

: تاريخ آدات العرت،  (1) ا عه   .2/71الرَّ
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 .(1)"مرشور بالإضا ة إلى أراي  الثَّ عداها كالق

 .(2)"لغة القرآن أصدق المقاييس للبحث  ه لغة العرت إنَّ "كما قيه: 

كون القرآن الكَريم بقراجاتَه وتفسَيره مصَدرام أصَيلام للهجَات ولهذا ي

ة فظَ  تعالى ه به ا ،  بحفظه الذي تكفَّ القديمة العربي ة  بلهجاتهَا؛ العربيَ 

كْرَ وَإنَِّا لَ    إنَِّا :تعالى ا قد قال  لْناَ الِِّ   [.9]الحجر:  لحََافِظ ونَ نحَْن  نزََّ

مَان، جَاج الزَّ  ز  الكبرى ال الد  على مَر  إذام  القرآن الكريم هو المعج

. أسماعهم بما  يه مر آيات محكمات ، وأخذإلى الأر   راغ خيال العرت

، وكَان الاعتمَاد درسونه ويحفظونه متفقهَير متعبَديرلقد اند   المسلمون ي

َح  ة م  مَّ ، كما جاج  ه صفة أ  دور ه نقه القرآن الكريم على  فظ الص   ، د مَّ

 .(3)(: )أناجيلهم  ه صدورهم قال رسول ا

 أقَاالله  ،ظيَرديد  المنقطعَة النَّ  يط نص القرآن الكَريم بالعنايَة الشََّلقد أ  

، وتلقَوه دوا لتصحيحه، وبَذلوا أنفسَهم  َه إتقانَهله أئمة ثقا  تجرَّ تعالى ا 

م   النَّبََه  مََر  م  ر ََا م  ، ر ََا م  ،لََم يهملََوا منََه  ركََةم ولا سََكونا ولا ولا إثباتََا

م  . لقََد تلقََاه أصََحات (4)هََموولا دخََه علََيهم  ََه شََهج منََه شََك ولا  ، ََذ ا

يسَتم  إلَيهم  عاية والأمانة،  قد كان رسول ا على تلك الر ِّ  رسول ا 

(، اقرأ علهَّ ): قال رسول ا  قال:  ابر مسعود عر  ،ون القرآنأوهم يقر

َت سَور  الن ِّ قرأ  قال: هة  بشَِههِيد  إِذاَ جِئْ  فكََيْه َ ا بلغَ  سَاج  لمَّ نهَا مِهن ك هلِّ أمَّ

لاء شَهِيدًا وَجِئنْاَ  (، قَال: سبك الآن ):  قال ، [41]الن ِّساج:  بكَِ عَلىَ هَؤ 

  .(5)ر انذ التف  إليه  إذا عيناه ت

، أمَر ألا يكتَ  شَهج مَر يستم  إلَى قَراج  أصَحابه  النَّبه  كما كان 

ة. نَّ ـالمسَلمير القَرآن والس َ ى لا ي تلط  يما بعد علىكلامه سوى القرآن  تَّ 

لا تكتبَوا عنَه ): : قال رسول ا وى عطاج بر يسار عر أبه سعيد قالر

                              
 .19–17الله، 1988رت، عالم الكت ، القاهر ، أ مد م تار: البحث الل غوي  عند الع (1)

 .226الله، ص 1959إسرائيه ولفنسون: تاريخ الل غات السَّامي ة، الاعتماد، القاهر ،  (2)

 .1/6ابر الجرقي: النَّشر، دار الفكر، دون تاريخ،  (3)

 المرج  السَّابق نفسه، والصفحة ذاتها. (4)

، الصَّحي ، دار الجيه، بيروت، د (5)  .1/241ون تاريخ، الب اري 
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م سوى القرآن م سوى القرآن  ليمحه( ر  م      ،شيئا  .(1)كت  عنه شيئا

ََمِّ  ََيَّ مَّ ََه   ر أنَّ ا سََبق يتب ََنَّ   النَّب ََى ال ََى الحفََاظ عل م عل ص كََان  ريصََا

 ،المتواتر ،حي الصَّ  ص العربه  هو النَّ ـ  يظه  وسـ ، لذلك كان القرآن القرآنه  

 ،والحركَات ،رق التَه وصَه بهَا إلينَا  َه الأداج  على تلاوته بَالط  م  ج  الم  

بَه لَم  ؛ر للقرآن الكريم مر عناية وضبطر لنص ما تو َّ ،  لم يتو َّ كناتوالسَّ 

م أ  تعََري البشََري    ،وكلماتَََه ،، و ََو ظ علََى أصََواته ََيط بالعنايََةة كتابََا

لهذا كان م   ،، مثه القرآن الكريمة ترتيله بلهجاته الم تلفةوكيفي   ،كيبهوترا

 .اللَّهجاتلا سيما  الل غةة  ه جَّ وا ضبطها    قراجاته الته تحر  

ه ا عز  وجَه  بحفظَه ص الو يد الذي تكفَّ  نص القرآن الكريم هو النَّ 

د عَر تعَد  عَالى ت نَأى بحفَظ ا  صَحيف،حريَف أو التَّ تطالَه يَد التَّ  مر أن  

ََاتالر ِّ  ََوتطََو   ،واي ََى تغل  ََاظ عل ََر الألف ََك الأمََور ": ، وذكََرنير  الس ِّ أن تل

َأسقط  الا تجاج بكثير مر الشَّ   ولَم يسَلم منهَا إلاَّ  ،ةثريَ ة والنَّ عري  واهد الش ِّ

َ بذلك أن    استحق   ،القرآن الكريم ةراسَات دار   َه الد ِّ تكون له الصَّ  ،الل غويَ 

إذا ما أريد لهَا سَلامة المَنهد ودقَة  ،ا على وجه ال صوصة منهطبيقي  والتَّ 

 ."تائدالنَّ 

ا ما دار  ول ورود القرآن ب ة اللَّهجاتأمَّ  قَد اختلَف  ؛الم تلفَة العربيَ 

، وتباينَ  وجهَة نظَرهم  َه الته نزل بها القرآن الكريم اللَّهجةالعلماج  ه 

م قرآن بلهجة وا د  مر لهجَات العَرت أو بعَدد منهَا أنزول ال . و بهَا جميعَا

 :(2)وقد انحصرت أوجه ال لاي  يما يأته

مََر لهجََات ولََم ينََزل بغيرهََا  ،ن بلهجََة قََريس  حسََ آ: نََزول القََرلام أوَّ 

  :العرت

ده  ريق كبير مر العلماج، مستدلير على ذلك بما وهو ما ذه  إليه وأيَّ 

 :يله

                              
، قيه: "هذا الحديث صَحي  1/216المستدرك على الصَّحيحير، ، و1/265صحي  ابر  بان،  (1)

 على شرر الشَّي ير ولم ي رجاه".

سالة، الأردن، ر/ (2) الله، 1981هـ،  1401، 1عبد الجليه عبد الرَّ يم: لغة القرآن الكريم، مكتبة الر ِّ

42. 
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لاثَة هط القرشَيير الثَّ ه قَال للَرَّ أنََّ عر عثمان بر عفان  ي  وِّ ما ر   [1]

إذا اختلفَتم ": فهم بنسخ القَرآن  َه المصَا ف مَ  قيَد بَر ثابَ  الذير كلَّ 

  َإنَّ  ،ة القَرآن  َاكتبوه بلسَان قَريسأنتم وقيد بر ثاب   ه شهج مر عربيَ 

 .(1)"القرآن أنزل بلسانهم

عمَر بَر  أنَّ  وبما أخرجَه أبَو داود عَر رريَق كعَ  الأنصَاري   [2]

 ََاقر   ،القََرآن نََزل بلسََان قََريس أنَّ "كتََ  إلََى ابََر مسََعود  ال طََات 

 .(2)"اس بلغة قريس لا هذيهالنَّ 

ََدمير أنَّ وبمََا ات   [3] م هََه أ  فقََ  عليََه كلمََة العلمََاج الأق صََ  قريشََا

ََى الإرََلاق ََه عل ََذي  القبائ ََه ته ََرام   ََا أث ََة، وأعظمه ََا  ،الل غ ََبحكم نفوذه  

ت، واقتَبس ؛ التق  بجمي  قبائه العَرجاري  والتَّ  ينه  ، ومركزها الد ِّ ياسهالس ِّ 

م علَى  ،، وأعَذبها  َه الكَلااللهمنها أ ص  ألفاظهَا  مَّ ، ثَ الل ِّسَانوأخفهَا جريانَا

ََ ،أضََا ته إلََى لغتهََا ى غََدت علََى مََر ِّ الزمََان أجمََ  وأصََفى لهجََات  تَّ

 . ينزل القرآن بهاأن   بيعه   كان مر الطَّ  ،العرت

م أ صَََ  ألسَََنة العَََرت، أجمَََ  علما نَََا أنَّ "ابَََر  َََارس: قََال   قريشَََا

َََةم  وأصَََفاهم َََ  العَََرت، ا  ، وذلَََك أنَّ لغ َََر جمي َََا ه اختَََارهم م جَََه  ثن

ََة واصََطفاهم ََه الر م ََار مََنهم نب ََان  رمََه،، واخت م ق طَّ  ،  جعََه قريشََا

َ، ي  ،  كان  و ود العرت مَر  جاجهَاوولاته رااللهوجيران بيته الح ون إلَى د  فِّ

ََة للحََد ََى قََريس  ََه أمََورهممك مهََم ، كانََ  قََريس تعل  ، ويتحََاكمون إل

ََم ََى  صََا تهابيََنهم مناسََكهم وتحك ََ  عل ََا ،.. و كان ورقََة  ،و سََر لغاته

مر كلامهَم وأشَعارهم أ سَر  روا، ت ي  ، إذا أتتهم الو ود مر العرتألسنتها

إلَى سَلائقهم  الل غَاتروا مَر تلَك ،  َاجتم  مَا ت يَ هم، وأصفى كلاملغاتهم

 .(3)"،  صاروا بذلك أ ص  العرتالته ربعوا عليها

َكانََ  قََريس ت": قََال وعََر قتََاد  ى جتبََه أ  ََه لغََات العََرت  تََّ

                              
 .9/9، مناهه العر ان، بيروت، دون تاريخ، حي  الب اري  شرح ص ابر  جر:  ت  الباري (1)

 .31ابر كثير:   ائه القرآن، ص  (2)

، مكتبة المعاري، بيَروت،  (3) ا به  ، وأ مَد رضَا: معجَم مَتر 55الله، ص 1993ابر  ارس: الصَّ

 .1/52الله، 1958هـ، 1388الل غة، مكتبة الحيا ، بيروت، لبنان، 
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ى العَرت و صَحاجهم ، وتحَدَّ صارت لغتها أ  ه لغاتهم،  نزل القرآن بها

م يدل  يأتوا بمثله تحدي   أن    .(1)"على عظيم منزلة البلاغة عندهم ا

ر  قَالوقد استنكر ابر قتيبة  غيَر لغَة قَريس القَرآن نَزل ب إنَّ ": قول م 

م بقولَه تعَالى س هول  ناَ مِهن أرَْسَهلْ  وَمَها: محتجا ]إبَراهيم:  إِلاَّ بِلِسَهانِ قوَْمِه ِ  رَّ

التَه نَزل بهَا القَرآن الكَريم لَم  الل غة أنَّ  ، وقد جزالله أبو عله الأهواقي  [4

م م  بطونها  .(2)"تتعد قريشا

كثيرام مر العلمَاج  أنَّ  ل الته استندوا عليها إلاَّ هذه هه أدلة الفريق الأوَّ 

 .ل بهاد ناقشها ومن  صحة الاستدلاق

: معنى قول عثمان نزل القرآن بلسَان ": قال القاضه أبو بكر الباقلانه 

 ،جميعه بلسَان قَريس ه لم تقم دلالة قارعة على أنَّ ، وأنَّ " أي معظمهقريس

خَري:  تعَْقِل هونَ  لَّعلََّك همْ جَعلَْناَ   ق رْآناً عَرَبيًِّا  إنَِّا:  ظاهر قوله تعالى إنَّ  ]الز 

 .العرتجمي  ألسنة ه نزل ب، أنَّ [3
م أ ـوهمَا دون الَيمر  ـه أراد م َر دون ربيعَة ومر قعَم أنََّ و قريشَا

، ولَو رت يتناول الجمي  تنَاولام وا َدام اسم الع ، لأنَّ دون غيرها  عليه البيان

 ؛: نََزل بلسََان بنََه هاشََم مََثلام  يقََولعوى لسََاغ الآخََر أن  سََاغ  هََذه الََدَّ 

م إلى لأنَّ   ."(3) النَّبه  هم أقرت نسبا

؛  إذا خفه عر ديوان العرتالشَّ ": ـرضه ا عنهما  ـوقال ابر عباس 

لََذي أنزلََه ا تعََالى بلغََة العََرت، رجعنََا إلََى علينََا  ََري مََر القََرآن ا

 .(4)"،  التمسنا ذلك منهديوانها

اس ، لمَا ا تَاج النََّ"لو كان القرآن قد نزل بلسان قَريس: يقول العلماج

جَوع ، وكان علَيهم الر  هم المشكه والغري   عر للاستشهاد به علىإلى الش ِّ 

 ، ونثََرهم للاستشََهاد بََه  ََه توضََي  مََا  يََه مََر مشََكهإلََى شََعر قََريس

                              
: المزهر،  (1)  .10/43 مد رضا: معجم متر الل غة، ، أ1/11الس يوره 

ة، بيَروت، لبنَان، 9/27ابر  جر:  ت  الباري،  (2) : الإتقَان، المكتبَة الثَّقا يَ  الله،  1973، الس يوره 

1/47. 

 .9/9ابر  جر:  ت  الباري،  (3)

: الإتقان،  (4)  .1/119الس يوره 
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ََى شََعر العََرت وكلامهََم ََولهم بوجََود مشََكه نَّ إ مَّ ، ث ََوغريََ  لا إل ََه ق   

، و روي خفه أمر  همها على العلماج هو دليه  ه  د ذاتَه علَى وغري 

. ولَو كَان نَزل (1)"مبير ا نزل بلسان عربه  م، وإنَّ ه لم ينزل بلسان قريسأنَّ 

، مثه اس إلى رسول ا بلسانهم لما خفه أمره على رجال كانوا أقرت النَّ 

إلَى  ـ رضَه ا عنهمَا ـ، كذلك  ه رجوع ابر عباس عمر بر ال طات 

، رآن الكريم أشكه عليه  هم معناهاالأعرات يسألهم عر ألفاظ وردت  ه الق

،  ه كه ذلك دلالة واضحة على عرفسير القرآن على الش ِّ و ه اعتماده  ه ت

َ القرآن لم ينزل بلسَان قَريس  حسَ أنَّ  فقَ  عليَه كلمَة العلمَاج ا مَا ات  . أمَّ

لا  ،لهجَة قَريس أ صَ  العَرت وأشَهرها ، وأكثر المحدثير مر أنَّ القدامى

ه ، أو أنََّقد اشَتهر بالفصَا ة العربي ة اللَّهجاتيكون غيرها مر  يستدعه أن  

ي متعار  م  أ  هذا الرَّ  إنَّ  :بها. ونقول ى لا ينزل القرآن إلاَّ ابتعد عنها  تَّ 

. وقد ذكَر ات صحيحة جاجت على غير لهجة قريسما  ه القرآن مر قراج

ذلك العلم الذي اهتم به علما نا ـ ة علم القراجات القرآني   كثير مر العلماج أنَّ 

ََرام ب ََبطه م كبي ََا ََدمون اهتمام ََد الأق ََى  ـه وتقيي ََرآن عل يوضََ  اشََتمال الق

 .ات العرت الم تلفةلهج

َ": قال أبو عمَرو بَر عبَد البَر   : نَزل بلغَة قَريس معنَاه  قَالر  قَول م 

لغََة غيََر قََريس موجََود   ََه جميََ  القََرآن مََر  لأنَّ  ؛ ََه الأغلََ  :عنََدي

 .(2)"وقريس لا تهمز ،تحقيق الهمز  ونحوها

س ول  أرَْسَلْناَ مِن  وَمَاوما آية  ة على جَّ دليلام و    إلاَّ   بِلِسَانِ قوَْمِ ِ إِلاَّ  رَّ

نَة،  الآيَة ، لا بلسَان قَريس أو بلسَان قبيلَة معي  نزول القرآن بلسان العرت

َومََا أرسَلنا إلََى أ   تقَول: مَم يََا محمَد مََر قبلَك ومََر قبَه قومََك ة مََر الأ  مَّ

َبلسَان الأ   رسولام إلاَّ  مهم مَا ، لَيفهر لهَم، ليبَي ِّ ة التَه أرسَلناه إليهَا ولغَتهممَّ

ََ، ليثبََ     تعََالى إلََيهم مََر أمََره ونهيََهأرسَله ا   مَّ ث ََ ،علََيهمتعََالى ة ا جَّ

 .ة هم العرت قاربةمَّ . وهذه الأ  (3)تعالى"و يق وال ذلان بيد ا التَّ 

                              
 .8/660ه، صجواد عله: المف (1)

: البرهان، دار ا (2) ركشه   .1/380، دون تاريخ، 2لمعر ة، بيروت، لبنان، ر/الزَّ

: التَّفسير،  (3)   .13/121الطَّبري 
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 ،كذلك ذكرت ألفاظ كثير  جاجت  ه القرآن الكريم بغيَر لهجَة قَريس

أمصَار العَرت كَانوا يف َرون مصر مر  ه  ك   إنَّ ":  على ذلك قيها يدل  مَّ ومِّ 

قَال ": (1)، قَال الجَا ظ القَرآن أ كَى للغَتهم عَر غيرهَا"على غيرهم بأنَّ 

أهَه البصَر  لغَة  م معاشَر: ليس  لكَ(2)اذرن  م  الاعر محمد بر أهه مكة للشَّ 

َنَ م  ال قَال ابَر  ما الفصا ة لنا أهه مكَة.، إنَّ  صيحة ا ألفاظنَا  َأ كى اذر: أمَّ

 مَّ ثَ   يَث شَئتم، اموا قة،   عوا القرآن بعد هَذله ها لقرآن، وأكثرللألفاظ ا

يها: سَم ِّ راالله"، ونحَر ن  "بَِّ، وتجمعونهَا علَى "مةم ر  ون القدر: "ب  مَّ س  : أنتم ت  قال

اسِهياَت  :  عَزَّ وجَهَّ قال ودور"، "ق  ، ونجمعها على در""قِّ  ]سَبأ:  وَق هد ور  رَّ

ََ، وأنََتم ت  [13 ََع ل ِّ " :ون البيََ  إذا كََان  ََوق البيََ م  س  وتجمعونهََا علََى  "ةيَّ

، وا "غَري"و "ر َات  غ  "ونجمعه على  "غر ة" :يهسم ِّ ، ونحر ن  "لالهع  "

بْنيَِّهةٌ : تعالى يقول ن فوَْقهَِها غ هرَفٌ مَّ مَر:  غ رَفٌ مِّ  ، وقَال تعَالى:[30]الز 

 َفهَهاتِ آمِن ههون  "الكََا ور" :لََ   ون الطَّ سََم  ، وأنََتم ت  [37]سََبأ:  وَه ههمْ فِههٍّ الْف ر 

ََلطَّ ا" :يهسََم ِّ ، ونحََر ن  "ضغََري"الإو وَنخَْههل  لَلْع هَهها  :، وا تعََالى يقََول" ل 

عشر كلمات  دَّ ابر روح ع   إنَّ ": ، ث مَّ يقول الجا ظ[148]الش عراج:  هَضِيمٌ 

 ."اهذ منها إلاَّ أنا لم أ فظ 

 مَه علَى القَائلير بَه كثيَرام ، ويأ  هذا الرَّ  اجحه  عبده الرَّ  لهذا استنكرَّ 

رآن القََ ، ومََ  أنَّ  القََرآن أنََزل بلغََة قََريسد الكتََ  كثيََرام أنَّ تََردَّ ":  قََال

ََالكََريم بقراجاتََه المتََواتر   صََوص الن    ََإنَّ  ...؛عمينََاقض هََذا الََزَّ  اذ والشَّ

التَه نَزل عليهَا القَرآن كا يَة لَنقض ذلَك  الل غَاتدها عر الكثير  الته يرد  

م، إذ ر   : أنَزل القَرآن ه قَالأنََّـ رضَه ا عنهمَا ـ عر ابر عباس  ي  وِّ أي ا

 :وهَم الَذير يقَال لهَم ،منها خمس بلغة العجز مر هَواقن ،على سب  لغات

وجشَم بَر  ،وهَم خمَس قبائَه أو أربَ  منهَا سَعد بَر بكَر "،عليَا هَواقن"

م  قَ  يقَولمَّ ، ث  ، ونصر بر معاوية، وثقيفبكر م أن  : ألَيس عجيبَا يجمَ  هَذا  ا

م  ص تلك القبائه دون أن  النَّ  ؟ ألَيس  نَزل علَى لغَتهمر   مر بير م  يذكر قريشا

                              
 .1/18الجا ظ: البيان والتَّبيير،  (1)

م  َه الل غَة وكَلاالله العَرت، وكَان معاصَرام للصَمعه  و لَف  (2) هو مولى بنه صَبير، كَان إمامَا

 الأ مر.
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مجيد عنَد القَدماج لسَب  لهجة قريس اكتسب  هذا التَّ  الأمر كما ذكر مر أنَّ 

ي عنَدنا أ  . والَرَّ (1)كَذلك الأمَر ، نحس  أنَّ قرشه   النَّبه   وهو أنَّ  ،وا د  قط

يكَون  ، لكَر هَذا لا يمنَ  أن  مجيَدتكس  هذا التَّ  لهجة قريس أن    ق   ر  م   أنَّ 

لائه على ذلك واضحة مما سبق لهجتها موجودام  ه القرآن الكريم والدَّ  غير

 ذكره.

م   : ةالأدبي   الل غة: نزول القرآن بثانيا

َ الل غَةي علماج أ  ذه  إلى هذا الرَّ  ه إليَه المحَدثون بنَاجم علَى مَا توصَّ

ََم  ََ الل غََةعل ََائد مدروسََة وقََوانير عام  ََ  الحََديث مََر نت ة ت  ََ  لهََا جمي

ََوانير تطََو  ونتائجََه الل غََاتراع ، كصََالل غََات ََى الل غََةر ، وق ، وتشََعيبها إل

َ اللَّهجاتصراع هذه  مَّ ، ث  لهجات  َدها ، وتو  ا بينهَاياغة  يمَإذا ا تكَ  الص ِّ

 . ه لغة   مشتركة

القََرآن  ذهبَوا إلَى أنَّ  كَذلك معظَم البَا ثير  َه تَاريخ الأدت العربَه  

ََه كََانوا ينظ ِّ  ََزل بلغََة العََرت الت ََا هََا شََعرهممََون بالكََريم ن ََون به ، ويلق

 الل غَةهَذه   فريق يذه  إلَى أنَّ  ،الل غةلكنهم اختلفوا  ه تحديد هذه  ،خطبهم

ف ، ويتوقَّ ها لغة م ر، والفريق الآخر يذه  إلى أنَّ لة  ه لهجة قريسمتمث  

 .يرالسَّابقيرت ه بأقوال عيير دون أن  الباقون عر التَّ 

ََ  الل غََة تكََاك الََذي بََير لهجََات الا ا الأغلبيََة  يسََتندون علََى أنَّ أمَّ

ََة ََه لالعربي  ََوق  ي ََ  الف ََد كت ََريس، ق ََد ِّ لهجََة ق ، ياسََه  ، والس ِّ ينه  ؛ لنفوذهََا ال

َ. مِّ (2)بير العرت غوي  والل   م؛ تلَك ا مكنهَا مَر أن  مَّ  تصَب  لغَة العَرت جميعَا

 القَرآن وقَد جَاج بلغَة  َلا غرابَة إذن  َه أنَّ ": هه لهجة قريس، ويقولَون

م  م ببيانَه  ر، وكان يؤث ِّ لدى جمي  القبائهقريس، كان مفهوما  ه العرت جميعَا

ة اللَّهجَات  علَى غلَ تَم  للهجَة قَريس التَّ  ،  قد نَزل بعَد أن  وبلاغته  العربيَ 

 .(3)"أصبح  لغة الآدات لسائر العرت ، وبعد أن  الأخرى

                              
: اللَّهجات العربي ة  ه القر (1) اجحه   .44–43اجات، عبده الرَّ

 1982، 1، أميه يعقوت:  قه الل غة، بيَروت، لبنَان، ر/108عله عبد الوا د وا ه:  قه الل غة،  (2)

 .124الله، ص 

 .112عله عبد الوا د وا ه:  قه الل غة،  (3)
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ََ ََ الل غََة  وا بََأنَّ ا الََذير صََرَّ أمَّ ة التََه شََاع   ََه شََبه الجزيََر  الأدبي 

ة القرشَي   اللَّهجَةكانَ   ،  هَه وإن  ةالم َري   الل غة، هه به الإسلااللهق العربي ة

هََم ، ولعل  صََري هََم لََم يََذكروا لنََا دلََيلام علََى هََذا التَّ أنَّ  إلاَّ  روعهََاإ ََدى  

نَزل القَرآن بلغَة رجَه مَر ": استندوا على قول سيدنا عمر بر ال طَات 

بَه  ؛هجَة قبيلَة و َدهاة لالأدبيَ  الل غَةتكَون  هم لم يحبذوا أن  أو أنَّ  (1)"م ر

، ولهجَات هَذه الفصَيحة اللَّهجَاتشارك  ه نشأتها وانتشَارها غيرهَا مَر 

 .(2)ها  صيحةل  القبائه مر م ر ك  

ه لَم  إنََّ ،ةالأدبيَ  الل غَةلهجَة قَريس هَه  لَم يَرتض القَول بَأنَّ  ر  ا م  أمَّ 

ََد مََا ذهبََوا إليََهيعتبََر مََا ذكََروه مََر أسََ م لتأيي ََا ج آرا إنَّ "، وقََال: بات كا ي

لأننََا لا   علمََه صََحي ؛ارسََير المحََدثير لا تقََوالله علََى أسََاس لغََوي  الدَّ 

 ، وأنَّ ةوا  عنها خاص  خلال أقوال الر   الل غاتنحكم على لغة مر  نستطي  أن  

هَا كمَا لأنَّ  ،نأخَذها بشَهج مَر الحيطَة والحَذر هذه الأقوال ذاتها ينبغَه أن  

سولعر تمجيد لقبيلة  نحس  لم تصدر إلاَّ  نحكم  ولقد كنا نستطي  أن  ،  الرَّ

ز بهَا أمامنَا لهجَة ة مر لهجَات القبائَه تتميََّلو توا رت لدينا نصوص لغوي  

لهجَة قََريس  ، إنَّ صَوصر هَذه الن  ، بحيَث يظهَر لنََا تطَو  وغيرهَا قَريس

ة تفَر  نفسَها لغَة نموذجيَ  ، وأن  اللَّهجَاتتسود غيرها مر  استطاع  أن  

، كما وأننا لا ، وال طباج  ه خطبهمعراج  ه شعرهممشتركة يصطنعها الش  

م عر هَذا التَّ صوصنملك هذه الن   لأننَا وجَدنا أنفسَنا  ،رطَو  ، ولا نعري شيئا

: نَا عنهَا القَدماج وتَبعهم المحَدثونقَال ل ،ة مشَتركة جأ  أماالله لغة نموذجيَ 

 لَيس إلاَّ  العلمَه   غَوي  ه أماالله المَنهد الل  ل  ذلك ك   أنَّ   إننا نظر   ،ها لغة قريسإنَّ 

م مر الحدس والتَّ   .(3)" ميرضربا

َََ َََ مَّ ث  َََؤلاج الش  َََا ه َََون بأصَََحات أمامن َََذير يعر  عراج المشَََهورير ال

ةغَة نمَاذج عليَا لل   أشعارهمالعرت  دَّ قات، والذير ع  المعلَّ  هم كَان  َأي   العربيَ 

                              
 .2ابر كثير:   ائه القرآن، ص  (1)

، دار العلَم للملايَير، بيَروت، ر/ (2) –36، دون تَاريخ، ص 6عمر  روخ: تاريخ الأدت العربَه 

37. 

: اللَّهجات العربي ة  ه القراجات، ص  (3) اجحه   .76عبده الرَّ
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م  م أن  قرشََيا ََا ََيس لا ت ََريس "؟ أل ََاجم  لل صََ  مََر أجََود ا تكََون ق لعََرت انتق

م عند الن   الل ِّسان، وأسهلها على الألفاظ أبينهَا إبانَة و، طق، وأ سَنها مسَموعا

 مَّ ، ثَ (1)، ولا يكون منها شاعر وا د يكون رمزام لهذه الإبانةفس"ا  ه النَّ عمَّ 

م لطبيعة التَّ أ  قال الرَّ  شبه الجزير   ، وهو أنَّ رطو  ي عندنا هو ما نحسبه موا قا

َة  لهجََة منهََا إلََى ه  ، تنسََ  ك ََ، كانََ  بهََا لهجََات كثيََر  م تلفََةالعربيَ 

؛ تكونََ  ، كانَ  هنالََك لغَة مشََتركةاللَّهجََات، وإلََى جانَ  هََذه أصَحابها

المشَتركة  الل غَة، وهَذه قة لا سبيه لنا الآن إلى تبيينهامر بطريالزَّ  على مر  

م مََا دامََ   ،لا تنتسََ  إلََى قبيلََة بََذاتها لكنهََا تنتسََ  إلََى العََرت جميعََا

 .(2)د ت تلف  يما بينهاة لا تكاثري  ة والنَّ عري  صوص الش ِّ الن  

ََمِّ  ََد  مَّ ََد هََذه ا تق ََه تحدي ََا اخََتلاي العلمََاج   ََ الل غََةالله يت ََ  لن ، ةالأدبي 

لَة  َه لهجَة ة كان  متمث  الأدبي   الل غة ة ذه  إلى أنَّ ي الأغلبي  أ  ر   أنَّ  وتلا ظ

، يقول  عبد الجليَه السَّابقي أ  ، وبذلك نجدهم يتفقون م  أصحات الرَّ قريس

ََرَّ  ََد ال ََاقوا عََنهم بحسََر عرضََهم للفكََر  نفسََهاهََم قََد أنَّ  لاَّ إ" يم: عب ، امت

، ولَولا أننَا قَد وجَدنا مر نتَائد الل غةه إليه علم والاستشهاد عليها بما توصَّ 

ََ م أ  ي مََ  سََابقه ر  أ  لاعتبرنََا هََذا الََرَّ  ؛علََيهم  كََرتهم يعارضََهم ويََرد   ر  م  يََا

ة الأدبيَ  الل غة نَّ إ :وخلاصة ما يمكر قوله": . ويواصه  ديثه قائلام (3)"وا دام 

صال بير سائر القبائه ن  بفعه الات  قد تكوَّ  اللَّهجاتال الية مر عيوت سائر 

هَا انتقَاد مَوا بلغَة لا يكَون  ييتكل   ، ومحاولة شعرائهم وخطبائهم أن  العربي ة

ََلهَم مَر سََائر القبائَه  لأنَّ  ؛غليََ ا نسَبتها إلَى قََريس  هَه مََر بَات التَّ ، أمَّ

م  ، اللَّهجَاتة  صحى خالية مر عيَوت كثيَر مَر لغة عربي   مكان  تتكل   قريشا

، ولكر هذا لا يعنه وانتشارها الل غة ه تهذي  هذه  وكان لها الجهد الحقيقه  

ة الأدبي   الل غة، لذا  إننا نجد  ه ة غيرها مر القبائه  ه هذا الجهدعدالله مشارك

م  ها لم تلتَزالله أنَّ  ، إلاَّ على  صا ته منها قريسبعض ما تعار   القبائه جميعا

 ،لم تلتزمه قَريسه  صي  نَّ م  أـ مثلام ـ  الهمز  ،طق به  ه لغة المحادثةالن  

                              
: اللَّهجات العربي ة  ه القراجات، ص  (1) اجحه   .56عبده الرَّ

: اللَّهجات العربي ة  ه القراجات، ص  (2) اجحه   .56عبده الرَّ

 .56عبد الجليه عبد الرَّ يم: لغة القرآن، ص  (3)
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م  ، وإن  سَهيهبه آثرت مَا اعتَاد عليَه لسَانها مَر التَّ  كَان هَو الآخَر  صَيحا

م   .(1)"ونزل به القرآن أي ا

م:  :   لهجات العرتنزول القرآن الكريم بجمي ثالثا

رَبِّ  لتَنَزِيهل   وَإنَِّه   : تعَالىي على قَول ا أ  أصحات هذا الرَّ  وقد استند  

وح  الَ  بِهه ِ  نهَهزَلَ الْعهَهالمَِينَ  رِينَ  قلَْبِههكَ  عَلهَهىمِههين  الههرُّ ِِ نهه  بِلِسَههان  لِتكَ ههونَ مِههنَ الْم 

بِههين   ََعراج:  عَرَبِههٍّّ  مُّ ََه تعََالى[195–192]الش  جَعلَْنهَها   ق رْآنهًها  إنَِّهها: ، وقول

خ عَرَبيًِّا ]رَه:  أنَزَلْنهَا   ق رْآنهًا عَرَبيًِّها وَكَهِلَِكَ : ، وقوله تعالى[3ري: ]الز 

، كما [7]الش ورى:  أوَْحَيْناَ إِليَْكَ ق رْآناً عَرَبيًِّا وَكَِلَِكَ ، وقوله تعالى: [113

ابعير والتََّ ـرضه ا عَنهم ـ حابة وايات الوارد  عر الصَّ استندوا على الر ِّ 

م كثيََر  مََر القََرآن الكََريم ألفا ، بََأنَّ وغيََرهم قََد جََاجت بلغََات العََرت ظََا

ـ رضَه ،  قد أخرج أبو عبيد  عر رريق عكرمة عر ابَر عبَاس الم تلفة

"الغنَاج  :، قَال[61]الَنَّجم:  سَهامِد ونَ  وَأنَهت مْ : ا عنهما ـ  َه قولَه تعَالى

ََبلغََة أهََه الََيمر" ألَْقهَهى  وَلهَهوْ : ىاك  ََه قولََه تعََالح  ، وأخََرج عََر ال َّ

. وأخَرج أبَو بكَر بلغة أهه  الَيمر" ه: "ستور، قال[15]القيامة:  عاَذِيرَ   مَ 

: ـ رضََه ا عنهمََا ـ قََالعََر ابََر عبَاس  "الوقََف" : ََه كتََات الأنبَاري  

 :المرجََان":  قَاله عَر الكلبََه   يَ. وأخََرج "الَوقر: ولَد الولََد بلغَة هَذيه"

ـ لابَر عبَاس الأقرق  بَر  ه مسائه نا  . وبلغة أهه اليمر" ؤؤلصغار الل  

: هلكََى بلغََة ب ههورًا ،ي ََلكم بلغََة هََواقن يفَْتِههنكَ م  : رضََه ا عنهمََا ـ

رَاغَمًههاو ،: لا يََنفعكم بلغََة بنََه عََبسلَا يلَِههتْك م ،عمََان م بلغََة م  : منفسََحا

 . (2)هذيه

م كثير  قد أ   راجم أنَّ و تذكر كت  التَّ   : ف   ه لغات القرآن، منهال ِّ كتبا

اج لغات القرآن: [1]  . للفرَّ

 . عه  للصم :لغات القرآن [2]

 . (3)لأبه قيد :لغات القرآن [3]

                              
 .59السَّابق، ص  المرج  (1)

: معترك الأقران، دار الفكر، دون تاريخ،  (2)  .1/1999الس يوره 

 .59الله، ص 1988، 3ابر النَّديم: الفهرس ، دار المير ، ر/ (3)
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ه أنَّ  إلاَّ  ،(1)"لاثة لم يصه إلينا منها شهجهذه الكت  الثَّ "و: يقول العلماج

 : فة  ه هذا الموضوع كتابانقد وصه إلينا مر الكت  المؤلَّ 

ه القَرآن مَا ورد  َ" :سَلاالله تحَ  عنَوانبَر القاسَم  لأبه عبيد :لالأوَّ 

ابر عباس  ىبإسناده إل بر الف ه المقدسه   ه، أخبر به عل"مر لغات القبائه

ابتَدأ ،  بَة  سَ  سَور القَرآن الكَريمقد ذكرها مرت  ـ، ورضه ا عنهما ـ 

َةأخذ يسرد الألفاظ القرآني   مَّ ، ث  بسور  البقر  م معناهَا، موض ِّ م القبيلَة ، مبي ِّ حا نَا

 . ها لفظة منه  الته تنتس  إليها ك  

قََد ى، وبعََة الأولََسََالة موجََود  بهََامس تفسََير الجلالََير الطَّ هََذه الر ِّ و

ََيوره  اختصََرها  ََالس  ََه ك  ََ مََر كتابه  ، وأثبتهََا   ََه ": هي ََران   ََرك الأق معت

ه قََد خََالف  ََه أنَََّ إلاَّ  ،(3)"تقََان  ََه علََوالله القََرآنالإ"و ،(2)"إعجََاق القََرآن

لغَات القبائَه التَه و قبيلَة تحتهَا. ه   ير جم  الألفَاظ الم تصَة بك َ ترتيبها

 . سالة ما يقارت ثلاثير لهجةد ذكرها  ه الر ِّ ترد  
روايََة ابََر  سََنون المقََر   ،الم طََور " ََه القََرآن الل غََات" :انهالثََّ

اد ، أخبََر بََه إسََماعيه بََر عمََرو بََر راشََد الحََد  "هََـ 386ت  "المصََري  

، وهَذه الم طورَة قَد ـ مَارضَه ا عنهـ بسنده إلى ابر عبَاس  ،المقر 

و قد ذكَر  َه  ،(4)قه ونشره تو يق محمد شاهير  مستقلة  ه كتات  قَّ ع  بِّ ر  

ةهذا الكتات لغات القبائه  لغَة قَريس، هَذيه، كنانَة، الأوس  :اليَةالتَّ  العربيَ 

وال ََزرج، قََيس عََيلان، سََعد العشََير ، وجََرهم، والََيمر، وأقد شََنوج ، 

وكنَََد ، وتمَََيم، و ميَََر، ول َََم،   َََرموت، سَََدوس، الحجَََاق، أنمَََار، 

زينََة، ثقيََف، ، مغسََان، بنََه  نيفََة ، تغلََ ، رََه، وعََامر بََر صعصََعة

 .(5)، مذ دجزاالله، خثعم

                              
: اللَّهجات العربي ة  ه القرجات، ص  (1) اجحه   .61عبده الرَّ

: معترك الأقران، دار العلم، دون تاريخ،  (2)  .206–1/199الس يوره 

: الإتقان،  (3)  .1/135الس يوره 

هـ ـ  1415، 1ابر  سنون: الل غات  ه القرآن، تحقيق تو يق شاهير، مكتبة وهبة، القاهر ، ر/ (4)

 الله.1995

 .41/64المرج  السَّابق،  (5)
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، ا تواجه على جميَ  لغَات مر وجوه إعجاق القرآن الس يوره   دَّ وقد ع  

 عَر أبَه بكَر الواسَطه   " ه القرآن الل غات" :. ونقه تح  عنوان(1)العرت

خمسَون  الل غَاتمَر   َه القَرآن": " َه القَراجات العشَر " :قوله  ه كتات

 ."العربي ة، وذكر منها أربعير لغة مر لغات القبائه لغة

سبة للهجة ه الكلمة والكلمتير بالن ِّ هذه الألفاظ الته تمث ِّ  ي عندنا أنَّ أ  والرَّ 

 كما شَاع  َه اسَتعمال العلمَاجـ فسها ه لغة بنلا تمث ِّ  العربي ة الل غةنة  ه معي  

، وقَد الل غَةالته هه جَزج مَر  اللَّهجةالكلمة داخه  ه مدلولام لهذهما تمث ِّ ، إنَّ ـ

م عليه بير معظم القبائه، وليس ، يكون هذا المدلول للكلمة مستعملام  ومتعار ا

م بقبيلََة دون غيرهََا ، اللَّهجََات، ولا سََبيه لتحقيََق ذلََك لتََداخه هََذه خاصََا

 . البعضوتقط  أسبات المقارنة بينها وبير 

لدروس هذه  ،ه لا سبيه لتحقيق ذلكنَّ "إ :وقد أوض  العلماج ذلك وقالوا

، الته م وا نة بينها وبير لغة قريس، وتقط  أسبات المقاروتداخلها الل غات

مَا يَذكرون مَر أكثَر ، والعلماج إنَّ عمالها بعد القرآن وأربقوا عليهاعلى است

نظَر أيَر يقَ  اأو الكلمتير إلى الكلمات القليلة   ه القرآن الكلمة الل غاتهذه 

 .(2)؟"بلغ ذلك مر لغة بجملتهام

، ك لم ي ن ق ه برواية صحيحة متصلةأكثر ما نقه مر ذل كما أوضحوا أنَّ 

،  لا توجَ  عليَه قط نما هه أقوال بع ها ضعيف الإسناد، وبع ها موإنَّ 

 الل غَات ه القرآن هَذه  م أنَّ ه لو سلَّ أنَّ  مَّ ، ث  عر سب  الل غاتبزياد   ر  غلبة الظَّ 

 ،القرآن أنزل على سَب  لغَات مسَتعملة  َه سَب  قبائَه يقدح  ه أنَّ ها لم ل  ك  

 َه الأصََه لقبيلََة  الل غََة، وقََد تكَون ها مَر الََبعضالقبائََه يأخَذ بع ََ  َإنَّ 

، لبيَ  الحَراالله الَذي يحَد إليَه العَرت...، وقد كانَ  قَريس بجَوار اأخرى

سَتمعون نوا يهم كَال   ه لغة قريس لأنَّ تمثَّ  الل غاتأكثر هذه  هه أنَّ  مر السَّ 

قبيلة بعض كلمَات  ه  ،  ربما  لا لهم مر لغات ك  إلى لغات القبائه  ه الحد

 الل غات صار لغة لهم،  لا تنا ه بير كون  ،أو بعض لهجات  استعملوا ذلك

                              
: معترك الأقران،  (1)  .1/195الس يوره 

: إعجاق القرآن، مكتبة الإيمان، القاهر ، مصر، ر (2) ا عه   .54، دون تاريخ، ص 1/الرَّ
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م بحس  الاستعمال والش    .(1)هر خمسير بحس  الأصه وكونها سبعا

م: نزول القرآن على سب  لهجات  :رابعا

، وقد استندوا على الحَديث مر العلماج ده كثيري وأيَّ أ  الرَّ ذه  إلى هذا 

هَا  ل  ، ك  لاثَير، تربَو علَى الثَّ د ة بأسانيد متعَد  نَّ ـحي  الذي روته كت  الس  الصَّ 

. وقد  ول إنزال القرآن على سبعة أ ري ، وجميعها تدورصحيحة متصلة

نَزول القَرآن ورد  ديث ": الس يوره  قال  ،ح كثير مر العلماج بتواترهصرَّ 

َ  بَر كعَ ، وأنَس، بَه  : أ  حابةعلى سَبعة أ َري مَر روايَة جمَ  مَر الصَّ

بر أرقم، وسَمر  بَر جنَدت، وسَلمان بَر صَرد،  ، وقيدو ذيفة بر اليمان

 مر بَر عَوي، وعثمَان بَر عفَان، ، وعبَد الَرَّ وابر عباس، وابر مسَعود

، وعمَرو بَر العَاص، ومعَاذ بَر ، وعمر بَر أبَو سَلمةوعمر بر ال طات

، وأبَه ، وهشاالله بر  كبهج يم، وأبه بكر ، وأبه جهم، وأبه سعيد ال َدري 

ََه هرلحََة الأنصََاري   ََوت، وأب ََه أي ََر ، وأب ،  هََؤلاج وا ََد وعشََرون ري

 . (2)"ام صحابي  

  ه صحيحه قَال:  َد ثنا حيحة أخرج الب اري  وايات الصَّ ومر هذه الر ِّ 

ال:  َد ثنه عَر ابَر شَهات قَ ثنه عقيَه:  َد  يَثثنه اللَّ :  َد  سعيد بَر عفيَر

رسول ا  ثه أنَّ ،  دَّ ـرضه ا عنهما  ـابر عباس  أنَّ عبيد ا بر عبد ا 

 ( :لَم أقل أسََتزيده ويزيََدنه  ،قرأنََه جبريَه علََى  َري   راجعتََهاقَال 

 .(3) ى انتهى إلى سبعة أ ري( تَّ 

يَث:  َد ثنه عقيَه عَر شَهات ثنه اللَّ :  َد  وقال:  د ثنا سَعيد بَر عفيَر

 مر بَر عبَد ر بر م زمة وعبد الرَّ المسو   بير أنَّ نه عرو  بر الزَّ ث:  د  قال

 يقول: سمع  هشَاالله بَر  كَيم هما سمعا عمر بر ال طات أنَّ ثاه البار   د  

،  َإذا هَو يقَرأ ،  استمع  لقراجتهيقرأ سور  الفرقان  ه  يا  رسول ا 

َ،  كَدت أسَاوره  َه ال روي كثيَر  لَم يقرئنيهَا رسَول ا  ىعل ، لا صَّ

                              
. نقلام عر: رسالة  َه الأ َري السََّبعة وعلاقتهَا  60عبد الجليه عبد الرَّ يم: لغة القرآن، ص  (1)

ير جامعة الأقهر.  بالقرآن، كلية أصول الد ِّ

: الإتقان،  (2)  .1/21، الجرقي: النَّشر، 1/45الس يوره 

 .9/9، ابر  جر:  ت  الباري، 1/561مسلم، الصَّحي ،  (3)
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ََ تصََب   ََه  قلََ ى سََلَّ رت  تَّ ََه بردائ ََم،  لببت ََ ر  : م  ََرأك هََذه الس  ََه أق ور  الت

قَد  رسَول ا  : كذب   إنَّ ،  قل قرأنيها رسول ا ا: سمعتك تقرأ؟ قال

ه : إن  ،  قل ،  انطلق  به أقوده إلى رسول ا اقرأنيها على غير ما قرأت

،  قَال رسَول ا لَم تقرئنيهَا ر  الفرقان على  َرويسمع  هذا يقرأ بسو

)قال رسول أ،  قرأ عليه القراج  الته سمعته يقر: )أرسله، اقرأ يا هشاالله  ،

 ،قرأنَها،  قرأت القراج  الته )اقرأ يا عمر(:  قالمَّ ، ث  : )كذلك أنزل (ا 

ى سَبعة أ َري هَذا القَرآن أنَزل علَ ، إنَّ : )كذلك أنزل  قال رسول ا 

 .(1)(ر منه اقرجوا ما تيسَّ 

َأ"كَان عنَد   النَّبَه   أنَّ  وأخرج مسلم  ه صحيحه  (2)"فَارا  بنَه غِّ ض 

، تك القرآن على  َري  م  تقرأ أ   ا يأمرك أن   : إنَّ ،  قال:  أتاه جبريه قال

انيَة أتَاه الثَّ  مَّ ، ثَ تَه لا تطيَق ذلَكم  أ   نَّ إ، و قال: )اسأل ا معا اته ومغفرتَه

تََك القََرآن علََى  ََر ير،  قََال: )اسََأل ا م  تقََرأ أ   ن  ا يََأمرك أ : إنَّ  قََال

ا  : إنَّ الثَة  قََالجَاجه الثَّ  مَّ (، ث ََ أمتََه لا تطيَق ذلَكنَّ إ، ومعا اتَه ومغفرتَه

سَأل ا معا اتَه أ َري،  قَال: )ا ثلاثَةِّ  علَىالقَرآن  تقَرأ أمتَك يأمرك أن  

ا يَأمرك  : إنَّ  قَالابعَة، جَاجه الرَّ  مَّ ث   ،(ذلك ته لا تطيقم  أ   إنَّ و ،ومغفرته

ََك أن   ََرأ أمت ََرآن تق ََى سََبعة أ ََري الق ََد  أيَّ  ،عل ََه  ق ََرأوا علي ََا  ََري  ق م

 .(3)أصابوا

 : لقَه رسَول ا القَ  بَر كعَ أ بَه  وأخرج ابَر جريَر بسَند عَر 

ََ"جبريََه عنََد  ََعثََ  إلََى أ  ه ب  إن ََ،  قََال: )(4)"راجأ جََار المِّ يََير، مََنهم م  ة أ  مَّ

،  قَال جبريَه:  ليقَرجوا علَى (العجَوقو ه  ملعَايخ اوالشََّ ،، وال َاداللهالغلاالله

                              
: التَّفسير، دار المعاري، مصَر، ص 9/23ابر  جر:  ت  الباري،  (1) . وانظَر: أبَو 31، الطَّبري 

عمرو الدَّانه، الأ ري السَّبعة، تحقيق عبد المهيمر، مكتبة المهنا، مكة المكرمة، دون تاريخ، 

1/39. 

 موض  بالمدينة.   بنه غفار:اض  أ (2)

 .1/562مسلم، الصَّحي ،  (3)

 جار المراج: موض  بقباج خارج المدينة.أ  (4)
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 .(1)سبعة أ ري

، نجد رواياته الصحيحةوأسانيده المتصلة وإذا نظرنا  ه هذا الحديث ب

، ولا يمكَر   نزول القرآن على سب  لهجاتيوض ِّ  ه ليس  يه نص صري أنَّ 

، : لهجَات سَب ةالسََّبعالمَراد مَر الأ َري  إذا ثبَ  لنَا أنَّ  نحتد بَه إلاَّ  أن  

العلمَاج  لنا مَر الوقَوي علَى أقَوال دَّ ة لا ب  السَّبعولمعر ة المراد بالأ ري 

 قَول، وإثبَات أصَ  الأقَوال ه  ، مَ  بيَان أدلَة ك َ ول المَراد بهَذا الحَديث

 .وترجيحها

، ذكََر ينََ  أقََوال العلمََاج  ََول المََراد بََه، وبلغََ   ََدام كبيََرام وقََد تبا

ََ أنَّ  القرربََه   ََير قََولام ن أوصََلها إلََى خمسََة وثاابََر  ب  ، اختصََر منهََا لاث

 .(2)خمسة أقوال  قط أثبتها  ه مقدمة تفسيره

. (3): اختلَف  َه معنََى الحَديث علَى نحَو أربعَير قََولام الس َيوره  قَال 

: سََبعة وهََو ،ي وا ََدأ  إذا نظرنََا  ََه هََذه الآراج نجََدها تََدور  ََول ر  و

 :أصناي مر المعانه، كقولهم

 .، وأمثالمتشابهو ،مك  ح  وم   ،و راالله ،و لال ،وأمر ،قجر [1]

 ،وخبَر مَا هَو كَائر بعَد ،وقجَر ،ونهَه ،وأمَر ،و َراالله ، لال [2]

 وأمثال.

  .وا تجاج ،وأمثال ،ومواعظ ،و راالله ،لو لا ،ووعيد ،أو وعد [3]

َََح  أو م  [ 4]  ،وعمَََوالله ،وخصَََوص ،ومنسَََوخ ،وناسَََخ ،ومتشَََابه ،مك 

 .صص  وق  

. ومثَه .. ،صص  وق   ،وجدل ،وترهي  ،وترغي  ،وقجر ،أو أمر [5]

 .(4)الخ

سَياق  نَّ "إ: ،  قَد قيَها هذه الأقَوال  قَد أجمَ  العلمَاج علَى إبطالهَاأمَّ 

                              
لفظ قري ، وأشار  2868، و ه سنر الترمذي  برقم 20259الحديث  ه مسند الإماالله أ مد برقم  (1)

 .4607إليه  ت  الباري  ه  ديث رقم 

: التَّفسير، دار الكت  العلمي ة، بيروت، لبنان، ر/ (2)  .1/34الله، 1988هـ، 1408، 1القرربه 

 .1/45: الإتقان، الس يوره   (3)

 .1/48المرج  السَّابق،  (4)
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: الس َيوره  . ذكَر الإمَاالله (1)"، ولا ينطبق عليها بحَالهة يرد  السَّابقالأ اديث 

وسَعة لَم تقَ  الإجمَاع علَى التَّ  لأنَّ  ؛هذا القول ضعيف": قالابر عطية  أنَّ 

 ه تغيير شهج مر المعانه المذكور . ولا  ،وتحليه  راالله ، ه تحريم  لال

  ري ه  أشار إلى جواق القراج  بك   ه لأنَّ  ؛: هذا القول خطأدي  روال الماوق

، وقد أجم  المسلمون علَى عَدالله جَواق مر الحروي، وإبدال  ري بحري

 .(2)(ية أ كااللهإبدال آية أمثال بآ

ََ ومََر الملا ََظ أنَّ   رضََوان اـ حابة الاخََتلاي الََذي وقََ  بََير الصَّ

َولَيس  َه شَهج مِّ  ،طَق بهَاة الن  وكيفيَ  ظ بَالأ ريلف  كان  ه التَّ ـ عليهم  ا مَّ

 ،علَى نَوع وا َد . كما اقتصر القرربه  نوه، ولم يق  سند صحي   ه ذلكبي  

هَذا لا  لأنَّ  ؛وهذا ضَعيف": ة ضعفه بما نقله عر ابر عطية قالر وجهوبيَّ 

م  الإجماع على التَّ "أ ر ام"ى سمَّ ي   ، ولا عة لم تق   ه تحليه  لالوس، وأي ا

 .(3)" ه تغيير شهج مر المعانه

بحيَث لا يزيَد  ، قيقَة العَدد "ةالسَّبعـ :": ليس المراد با قيه كذلكمَّ ومِّ 

ه لا  رج عليهم  َه قراجتَه بمَا ، وأنَّ يسيرعة والتَّ به المراد الس   ؛ولا ينقص

َََون لفَََظتهَََو مَََر لغَََات العَََر َََبع" :. والعَََرت يطلق َََ"و "ةالسَّ  "يربعالسَّ

بََه  ؛بحيََث لا يزيََد ولا يََنقص ،ولا يريََدون  قيقََة العََدد مائة"السَََّبع"و

:  نزل قولَه تعَالى، وعلى هذا الحد  دون الكثر  والمبالغة مر غير  صريري

 َِكَمَثلَِ حَبَّة  أنَبتَتَْ سَبْعَ سَناَبل  : وقولَه تعَالى: [261]البقر ،ِتسَْهتفَْفِرْ  إن

ههمْ سَههبْعِينَ مَههرَّ ً  ََة:  لهَ  ََه [80]التَّوب الإيمََان ب ََ  وسََبعون ):  . كََذا قول

 . (4)(شعبة

، اللهلَه بمَا تقَد   وقَد اسَتدلَّ  ،إبراهيم أنيس /كتوري الد  أ    هذا الرَّ وقد رجَّ 

َه قد ذه  إلَى أكثَر مِّ أنَّ  إلاَّ  لا  "ةالسََّبعالأ َري " ر أنَّ ، وقَرَّ ا ذهبَوا إليَهمَّ

م لهجَات المسَلبه يشمه  ؛ حس  العربي ة اللَّهجات ه  تشمه ك   مير علَى أي َا

                              
 .70عبد الجليه عبد الرَّ يم: لغة القرآن الكريم، ص  (1)

: الإتقان،  (2)  .1/45الس يوره 

: التَّفسير،  (3)  .1/33القرربه 

 .1/25الجرقي: النَّشر، ابر  (4)
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ي هو أ  والفرق بيننا وأصحات هذا الرَّ ": اختلاي ألسنتهم وأقمانهم، وقد قال

، هم قصروا الأمر على لهجات العرت،  َه  َير أننَا نجعلَه أعَم وأشَمهأنَّ 

سهيه يشمه جمي  المسلمير علَى اخَتلاي ألسَنتهم يسير والتَّ قصد التَّ  نَّ إأي 

ََبعالأ َري "،  ليسََ  اضَر والمسَتقبهه الماضََه والح َ ،وأقمَانهم  "ةالسَّ

بََه تشََمه  ؛العربي ََة اللَّهجََاتجيََز قََراج  القََرآن بهََا مقصََور  علََى التََه أ  

المسََلم  ،  ََإذا قََرأ الهنََدي  جََات المسََلمير  ََه جميََ  بقََاع الأر جميََ  له

ََ  ننكََر عليََه ة  َه نطقََه وجََ  ألاَّ وتي  أمامنَا ولا ظنََا بعََض ال لا ََات الصَّ

م كان  لهجتهسلم أي  :  المقراجته. ويقول َ، وأي  ا م كانَ  تلَك الص ِّ ة فات الكلاميَ ا

يقََرأ القَرآن بالقََدر  يسَتطي  أن   ؛دهَا ولَم يقََدر عليهَاالتَه نشَأ عليهََا وتعو  

 ننكََر ، ويجََ  ألاَّ لات صََوته  ََه نطقَه بلهجتََه أو لغتَهدتََه ع َالَذي تعو  

 .(1)" له أجر اجتهاده ،،  قد  اول بذل الجهدعليه قراجته

هََذا القََول " يم: هََذا القََول يقََول عبََد الجليََه عبََد الََرَّ ام علََى ورد  

سَول ه يشير إلى أنَّ لأنَّ  ؛مردود قَد قَرأ القَرآن بجميَ  أوجَه ال َلاي   الرَّ

ََه بََير  َة اللَّهجََاتالت وا ََد علََى لهجتََه  ه  يقََرأ ك ََ ، أو أذن لهََم أن  العربيَ 

سول ، لأنَّ حة، وهذا لا أساس له مر الص ِّ ة دون سماع منهال اص   ما إنَّ   الرَّ

يكَون لَه دخَه  َه اخَتلاي القَراجات،  دون أن   ،قرأ القرآن كما أنزل عليه

 . (2)"عليه الأ اديث وهذا ما تدل  

ة اللَّهجَاتالقرآن الكريم قَد اسَتبعد كثيَرام مَر  كما أنَّ  ، ديئَةالرَّ  العربيَ 

 ،والعجعجَة ،ةشَكشك: ال، نحَوالته لا تتناس  م   صَا ته وسَمو عباراتَه

اذ  ى  َه القَراجات الشََّ،  لَم يَرد لهَا ذكَر  تََّ، وغيرهَالتلَةوالتَّ  ،نشنةوالشَّ 

 .لابر جنه   "المحتس " :مثه ،ةفاتهم ال اص  نها العلماج  ه مؤلَّ الته دوَّ 

، قَال ه وتنفيَهالأ اديَث تَرد   لأنَّ  ؛يأ  العلماج لم تر  بهذا الرَّ  كما أنَّ 

 ه الحديث مر غيَر وجَه ه ثب  ،  إنَّ  الحديث يأباهإنَّ "الجرقي: ابر ماالله الإ

ه سَأل ا تعَالى ، وأنََّ: اسَتزده، قَال لَهلما أتاه جبريَه بحَري وا َد ه أنَّ 

، وسَأل ا ته،  أتاه على  ر ير،  أمره ميكائيه بالاسَتزاد م  هوير على أ  التَّ 

                              
 .57-56إبراهيم أنيس:  ه اللَّهجات العربي ة، ص  (1)

 .73عبد الرَّ يم: لغة القرآن الكريم، عبد الجليه  (2)
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ى بلَغ سَبعة أ َري،  َه  َديث ، ولَم يَزل كَذلك  تََّ،  أتاه بثلاثة فيفالتَّ 

ذلَك علَى  ،  دلَّ  ه قد انته  العد   علم  أنَّ  ،ه  سك ،  نظر إلى ميكائيبكر 

 .(1)"إراد   قيقة العدد وانحصاره

. ذكَر ": قَراجات سَب ةالسََّبعالأ َري ـ "المَراد بَ نَّ إ: ا قيَه كَذلكمَّ مِّ 

ركشه   هَو أضَعف " :، وقَالذا القول محكَه عَر ال ليَه بَر أ مَده أنَّ  الزَّ

 . (2)"الآراج

: ول وأجمعوا على بطلانَه، قَال أبَو شَامةلى هذا القالعلماج ع وقد ردَّ 

 ،د  الآن هه التَه أريَدت  َه الحَديثالموجو السَّب القراجات  قوالله أنَّ  رَّ ظ  "

 .(3)"ذلك بعض أهه الجهَه ر  ظ  ما ي  ، وإنَّ وهو خلاي إجماع أهه العلم قاربة

 . (4)"معناه ىهذا الحديث مر المشكه الذي لا يدر نَّ "إ: كما قيه

ََو      علََى عََد   الل غََةق  ََه ل ََط  ي   "الحََري" ي أنَّ أ  ذا الََرَّ ة أصََحات هََجَّ

 فََه  ،، والجهََةاللَّهجََةو ،الل غََة، و:  ََري الهجََاج، والكلمََةمنهََا ،معََان  

ََ"المعجََم الوسََيط" ََ شََهج رر ََه وجانبََهه  : الحََري مََر ك   ََروي  ه  .. وك 

" َروي  :ىسَمَّ ، وت    منهَا الكلمَاتمانيَة والعشَرير التَه تتركََّالمبانه الثَّ 

ََه لسََان العََرت، والحََريج"الهجََا ، : الكلمََة، يقََال: هََذا الحََري لََيس  

ريقة والطَّ  ،(، ومر الحديث: )نزل القرآن على سبعة أ رياللَّهجةو ،الل غةو

 .(5)الوجه

ه لا لأنََّ ؛ي لَيس بصَحي أ  هذا الرَّ ": ام على هذا القول يقول العلماجورد  

قرينة على تعيَير أ َد هَذه م إذا لم تق إلاَّ  فظه  يلزالله الإشكال  ه المشترك اللَّ 

أ دهما هو  القرينة قد قام  على أنَّ  ،  إنَّ المعانه، والأمر هنا ب لاي ذلك

  مَر القَرآن مركََّ لأنَّ  ؛إذ لا يص  إراد   ري الهجاج ،المراد دون سواه

                              
 .26–1/25ابر الجرقي: النَّشر،  (1)

: البرهان، دار المعر ة، بيروت، لبنان، ر/ (2) ركشه   .1/305، دون تاريخ،  2الزَّ

 .9/30ابر  جر:  ت  الباري،  (3)

ََان،  (4) : الإتق ََيوره  : البرهََان، 1/45الس  ركشََه  ََو شََهبة: ا1/35، الزَّ ََد أب مَّ ح  لمََدخه لدراسََة ، م 

 .174الله، ص 1987هـ،  1407، 3القرآن، دار الل ِّواج، ر/

 (.9/41ابر منظور: لسان العرت، ) ري(، ربعة دار صادر، ) (5)

This file was downloaded from QuranicThought.com



ـــيدِّ محمــــد هاشـــم. د            بشــرى السّـَ

 

ــادسدد ـعـــمجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية                           ال  هـ 1429عشر  السّـَ

 م2008ـــ 

 

102 

 لأنَّ  ؛، ولا يصَ  إراد  الكلمَةه إنزالَه علَى سَبعة منهَاق  ع   كيف ي   ،جميعها

 .(1)"لايبالآ د  ع  الكلمات ت  

ََ ََة و"ا أمَّ ََا أهََماللَّهجََةالجه ََ  دلالََة  ، وأصََ   "  هم ََولير يتمشََيان م ق

همَا ر لنَا أي  ، وليتبي  كر قد يكون أ دهما أرج  مر الآخرل ،ةالسَّابقالأ اديث 

ََ ََ دَّ الأرجََ  لا ب  ََر تتب  ََا م ََالن ََاج و ولهم ََال  ،  آراج العلم ََد ق سََول ق :  الرَّ

ى انتهَى قرأنه جبريه على  ري  راجعته  لم أقل أستزيده ويزيدنه  تَّ )ا

المنتشر   اللَّهجاتا إمَّ  :.  ظاهر المراد مر هذا الحديث(2)(إلى سبعة أ ري

ا أمَّ   وجه.ه   ولك   ،ا الأوجه الته يقرأ بها القرآن الكريم، وإمَّ بير العرت آنذاك

 .ا يحتمله الحديثمَّ ذاه   ليس  مِّ اس تلك المأويلات الته ذه   يها النَّ التَّ 

ََمِّ  ََا أنَّ ا سََبق تبََيَّ مَّ ، هنََاك قََولان صََحيحان  ََول معنََى الحََديث ر لن

 : وهما

 :(3)ةالسَّبعة الأوجه السَّبع: المراد بالأ ري أولام 

، وأبَو الف َه : ابر قتيبَةة منهموأي د هذا القول علماج القراجات القرآني  

ََرَّ  ََر الجََزال ، واب ََريراقي  ََالطَّ  ، والقاضََه ب ََاج   .ي  ََر العلم ََبعهم م ََد ت وق

  وجَوه اخَتلاي وا َد مَر هَؤلاج قَد تتبََّ ه  . وك َ(4)المعاصرير أ مد البيله  

 .ه صرها  ه سبعة أوج مَّ ث   ،القراجات

ي  ََه القََراجات  وجََدتها سََبعة رت ال ََلاقََد تََدبَّ ": (5)قََال ابََر قتيبََة

 : أ ري

بنائهَا بمَا لا  الاختلاي  ه إعرات الكلمَة أو  َه  ركَة :لوَّ الوجه الأ

لاء : ، نحو قوله تعَالىر معناهاغي ِّ يزيلها عر صورتها  ه الكتات ولا ي   هَهؤ 

َََأر  و" [78]هَََود:  لكَ هههمْ  ألَْهَهههر  بنَهَههاتٍِّ ه هههنَّ   وَهَهههلْ ن جَهههالِ  إِلاَّ  "،لكَََم ر  ه 

                              
 .68عبد الجليه عبد الرَّ يم: لغة القرآن، ص  (1)

 .9/23ابر  جر:  ت  الباري،  (2)

 .77عبد الجليه عبد الرَّ يم: لغة القرآن الكريم، ص  (3)

، ال رروالله، ر/ (4)  .54الله، ص 1998هـ، 1419، 1أ مد البيله: المكشاي، الدَّار الس ـودانه 

ة، المدينَة المنَور ، ر/ (5) ، 3ابر قتيبة: تأويَه مشَكه القَرآن، تحقيَق أ مَد صَقر، المكتبَة العلميَ 

 .38-36الله، ص 1981هـ، 1401
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 .ى إلاَّ الكفور"جاق  "وهه ي   [17]سبأ: الْكَف ورَ 

عرات الكلمة و ركَات بنائهَا يكون الاختلاي  ه إ أن   :انهالوجه الث  و

رَبَّناَ : ، نحو قوله تعالىر معناها ولا يزيلها عر صورتها  ه الكتاتغي ِّ بما ي  

 إِذْ  ، وقوله تعالى:"بير أسفارنا د  ربنا باع  "و [19]سبأ:  باَعِدْ بيَْنَ أسَْفاَرِناَ

 ."تلق ونه"و [15]الن ور:  بِألَْسِنتَِك مْ تلَقََّوْنَ   

يكَون الاخَتلاي  َه  َروي الكلمَة دون إعرابهَا  أن   :الَثثَّ الوجه الو

وَانظ هرْ إِلهَى العِظَهامِ : ، نحو قوله تعالى، ولا يزيه صورتهار معناهاغي ِّ بما ي  

هَا َ  : ، وقولََه تعََالى"ننشََرها"و [259]البقََر :  كَيْههَ  ن نشِههز  حَتَّههى إِذاَ ف ههزِّ

 ." رغ"و [23]سبأ:  عَن ق ل وبهِِمْ 

ر صَورتها  َه غي َِّيكون الاختلاي  َه الكلمَة بمَا ي   أن   :اب الوجه الرَّ و

]القارعَة:  كَهالْعِهْنِ الْمَنف هوِ  : ، نحَو قولَه تعَالىر معناهاغي ِّ الكتات ولا ي  

 ."ويكالص  "و[ 5

يزيَه صََورتها  يكََون الاخَتلاي  َه الكلمََة بمَا أن   :والوجَه ال َامس

َََالىنحَََو  ،ومعناهَََا َََه تع هههود   وَلَلْههه   : قول نض  َََة:  مَّ َََ"و [29]الواقع   رل

 ."من ود

ََو ََيكََون الاخََتلاي بالتَّ  أن   :ادسالوجََه السَّ ََديم والتَّ ََه أخيرق ، نحََو قول

 :و َََه موضََ  آخَََر ،[19]ق:  سَهههكْرَ   الْمَههوْتِ بِههالْحَ ِّ  وَجَههاءتْ : تعََالى

 ."بالموت جاجت سكر  الحق  "

ََو ََاد  والن  يكََون الاخََتلاي بالز ِّ  أن   :اب الوجََه السَّ ََه ، نحََو ققصََاني ول

"، ونحَو قولَه أيَديهم مَا عملَ و" [35]يَس:  وَمَا عَمِلتَْ   أيَْهدِيهِمْ : تعالى

َ ه وَ الْفنٍَُِّّ الْحَمِيد  : تعالى  ."إن ا الغنه الحميد"وـ [26]لقمان:  إنَِّ اللََّّ

 ي رج عر سبعة أ ري  َه الكلاالله لا":  قال (1)اقي  ا أبو الف ه الرَّ أمَّ 

 : الاختلاي

ََه الأسََماجا :لالأوَّ  ََراد :مََر ،خََتلاي   ََة ،إ  ََذكير ،وجمََ  ،وتثني ، وت

 .وتأنيث

 .، وأمروم ارع ،ما    :مر ،اختلاي  ه تصريف الأ عال :انهالثَّ و

                              
: مناهه العر ان، دار الفكر،  (1) رقانه   .1/155الله، 1988هـ، 1408الز 
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 .اختلاي  ه وجوه الإعرات الث:الثَّ و

 .ياد قص والز ِّ الاختلاي بالنَّ  :اب الرَّ و

 .أخيرقديم والتَّ الاختلاي بالتَّ  :وال امس

 .بالإبدالالاختلاي  ادس:السَّ و

، ف َََيموالتَّ  ،رقيََقوالتَّ  ،والإمالََة ،كَََالفت  ،الل غََاتاخََتلاي  :اب السَََّو

 ."ونحو ذلك ،والإدغاالله والإظهار،

ََ ََت  س  أ   ولا قلََ   ": ،  قََال(1)يرا الإمََاالله ابََر الجََزأمَّ  ،هََذا الحََديث ه  كِّ ش 

علَه  تعَالى ى  َت  ا  تََّ ،ظر  ه نيَف وثلاثَير سَنةمعر النَّ وأ   ، كر  يهوأ  

م  يمكر أن   بما ، القراجات ع   ه تتب  ، وذلك أن  تعالى ـشاج ا  إن  ـ يكون صوابا

،  َإذا هَو يرجَ  اختلا هَا إلَى سَبعة صحيحها وشاذها، وضعيفها ومنكرها

 : جه مر الاختلاي، لا ي رج عنها ذلكأو

َا  َه الحركَات بَالتَّ إمَّ [ 1] ( ، نحَو )بالب َهور غيير  َه المعنَى والص 

 .بوجهيريحس ( )، وبأربعة

ََطيأو بتغ[ 2] ََه تعََالىيََر المعنََى  ق بِّههِ   فتَلَقََّههى: ، نحََو قول آدَم  مِههن رَّ

ه"و ،[37]البقر :  كَلِمَات   ه"و "أذكر بعد أم   ."أم 

[3 ]ََ ََوإمَّ ، "تبلََوا" :نحََو ،ور ا  ََه الحََروي بتغييََر المعنََى لا الص 

 ."تتلوا"و

 ."ارررار والص ِّ الس ِّ "، وة"وبصط ةبسط" :أو عكس ذلك نحو[ 4]

ََا نحََوأو بتغي[ 5] ََنكم": يرهم ََنهم"و "،أشََد م ََه"، و"م ََأل"و "يأت ، "يت

  ".ذكر"إلى  " ام وا"

[6 ]ََ ََا  ََه التَّ وإمَّ وجََاجت سََكر  " "، يقتلََون وي قتلََون"أخير قََديم والتَّ

 ."بالموت الحق  

الََذكر "، و "وصََى"و "وأوصََى" :قصََان نحََويََاد  والن   ََه الز ِّ [ 7]

 ."والأنثى

 َ تلا َات  ََه وجََوه الاخ رت  تَدبَّ ":  يقََول (2) يَ طَّ ا القاضَه ابََر الأمَّ

                              
 .1/26ي: النَّشر، رزابر الج (1)

: مناهه العر ان،  (2) رقانه   .1/60الز 
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م   :القراج   وجدتها سبعا

ه هنَّ  :مثَه ،ر  ركتَه ولا يَزول معنَاه ولا صَورتهمنها مَا تتغيََّ[ 1]

 ـ وأرهر .[78]هود: لكَ مْ  ألَْهَر  

رَبَّنهَها  :مثََه ،ر صَورته ويتغيََر معنََاه بَالإعراتمنهَا مََا لا تتغيَََّ[ 2]

 ."باعد"و [19]سبأ:  ارِناَباَعِدْ بيَْنَ أسَْفَ 

، مثََه ر معنََاه بََاختلاي الحََرويومنهََا مََا تبقََى صََورته ويتغيَََّ[ 3]

هَا: قوله تعالى  ."ننشرها"و [259]البقر :  ن نشِز 

كَهالْعِهْنِ : ، مثَه قولَه تعَالىر صورته ويبقى معناهومنها ما تتغيَّ [ 4]

 ."وي المنفوشكالص  "و  [5]القارعة:  الْمَنف وِ  

هود   وَلَلْ   : ، مثهر صورته ومعناهومنها ما يتغيَّ  [5] نض  ]الواقعَة:  مَّ

 ."رل  من ودو" [29

]ق:  سَكْرَ   الْمَوْتِ بِالْحَ ِّ  وَجَاءتْ : ، مثهأخيرقديم والتَّ ومنها التَّ [ 6]

 ."بالموت جاجت سكر  الحق  "و [19

وَتسِْههع ونَ  عٌ تسِْههلهَه   : ه تعََالىنحََو قولََ ،قصََانيََاد  والن  ومنهََا الز ِّ [ 7]

 ."وله تس  وتسعون نعجة أنثى" [23]ص:  نعَْجَةً 

قَد المقارنَة بَير هَذه الأوجَه التَه نع إذا أردنَا أن  ": يقول أ د العلمَاج

 ، يَ ، وابَر الطَّ الجَرقي ابر  مر الإمااللهه  ه إليه ك  ما توصَّ  ، نجد أنَّ ذكروها

 وهو يشمه ،بالإبدال هو الاختلاي اقي  ادس عند الرَّ .  الوجه السَّ وابر قتيبة

. ه البَََاقون ثلاثَََة أوجَََه، وقَََد عَََدَّ إبَََدال الحَََري بَََآخر والكلمَََة بَََأخرى

َََالاخَََتلاي  َََه الكلمَََة بمَََا ي    ة"ققيَََـ "ر معناهَََا كَََغي َََِّر صَََورتها ولا ي  غي ِّ

ََََََر"و ،"صََََََيحة"و ََََََ"و "العه ََََََر او" "،ويالص  ََََََى ذك  " ام ََََََوا إل

 .(1)" اسعواو"

 "رارالس ِّ ـ "ها لا معناها كر صورتغي ِّ الاختلاي  ه  روي الكلمة بما ي  

 . "بصطةو" "بسطة"و "،رارالص ِّ "و

قد ، اقي  ما عدا أبو الف ه الرَّ هؤلاج العلماج، الله يكون وبناجم على ما تقدَّ 

 ،  لا يص  أن  جه لا سبعة، وهذا يتعار  م  نص الحديثأربعة أو واذكر

                              
 .84عبد الجليه عبد الرَّ يم: لغة القرآن الكريم،  (1)
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 . تكون تفسيرام له

ى: إبََدال الحََروي، علََ، قََد قصََره اقي  وهَذا الإبََدال الََذي ذكََره الََرَّ 

م ه اختلا َالَذي عَدَّ  ،ةوائ  الإعرابي  ، وإبدال الصَّ وإبدال الكلمات  َه وجَوه  ا

َالإعرات ها ، والتَه عَدَّ "الحركَات"ة وائ  البنيويَ ، وأغفَه عَر إبَدال الصَّ

  الإمَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاالله

م وهَو تغييَر  َه الحركَات بَلا تغييَر  َه المعنَى ابر  :هَو ،الجَرقي وجهَا

ه اقي ثمانية بناجم على ذلك يكون ما ذكره الرَّ  .()يحس ( و(، )يحسِّ )بالب  

 .، وهذا م الف لنص الحديثلا سبعة بإضا ة هذا الوجه

اب  الَذي عَزاه  َه الوجَه السََّ اقي  هذا بالإضا ة لكلاالله أبه الف ه الرَّ 

ة التَه السََّابقهذه الوجَوه  لأنَّ  ؛غير مستقيم "اللَّهجات" الل غاتإلى اختلاي 

مََا يرجَََ  ، إنَّ ، والاخََتلاي بوجََوه الإعََراتبََدالذكرهََا كََالاختلاي بالإ

قَديم والاخَتلاي بالتَّ  ،يَاد قص والز ِّ ى الاخَتلاي بَالنَّ ،  تَّ اللَّهجاتلاختلاي 

ََرَّ  اللَّهجََاتأخير يرجََ  لاخََتلاي والتَََّ بعََض العلمََاج لا  غم مََر أنَّ علََى ال

مر  وعالنَّ : هذا ام على ذلك أقولورد   هجه  إلى الاختلاي اللَّ  النَّوعيعزي هذا 

 الل غَةالَذي وصَفه علمَاج  الفَردي   هجَه  الاختلاي يرج  إلَى الاخَتلاي اللَّ 

سولها والته أقرَّ  ،(1)"ةالمغاير  الفردي  ـ "المحدثير ب منذ أربعَة عشَر   الرَّ

م بقوله: ) َعثَ  إلَى أ  ه ب  إنَ قرنا  ،والجاريَة ،والغَلاالله ،، مَنهم الكبيَريَيرم  ة أ  مَّ

م والرجَه م للتَّ  ،(2)(قََط ... ، الََذي لََم يقَرأ كتابََا  لأنَّ  ؛ذلََك  فيََف أقََر  ورلبَا

، ،  قَد يَنقص شَ ص وقَد يزيَد آخَرالأ راد ي تلفون  يما بينهم  َه الكَلاالله

 .خر  ه الكلاالله دون أن ي ته المعنىر آالله ش ص وقد يؤخ ِّ وقد يقد  

وجَوه الاخَتلاي  َه القَراجات علَى   هؤلاج العلماج  ه تتب   وقد استندَّ 

االله دليه مر جملَة الأدلَة التَه يحترمهَا الاستقراج التَّ  إنَّ " :الاستقراج، وقالوا

 .(3)"المنطق القديم والمنطق الحديث

َالنَّ  لأنَّ  ؛الاستقراج نَاقص لكر الملا ظ أنَّ   ه  ه إليهَا ك َتَائد التَه توصَّ

                              
 ( مر هذا البات.34انظر: صفحة ) (1)

، الس ـنر،  (2)  . قال أبو عيسى: "هذا  ديث  سر صحي ".5/194انظر: الت رمذي 

: مناهه العر ا (3) رقانه   .1/157ن، الز 
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م لما اختلف  النَّ منهم اختلف  . وقد ا تد العلمَاج تائد، ولو كان الاستقراج تاما

م بأنَّ  نَه مَر شَرح . وما نتبي  الله ذكرهاده الأ اديث الته تقدَّ ؤي  ي ت  أ  الرَّ  هذا أي ا

م قََد  ََد   هََذه الأ اديََث أنَّ  ََاختلا ََا  وأنَّ  ،حابة  ََه قََراج  القََرآنث بََير الصَّ

ََبعسََب  الاخََتلاي راجََ  إلََى هََذه الأ ََري  التََه نتجََ  عََر رلََ   ،ةالسَّ

سول ، ا لا تطيَق ذلَكهَلأنَّ  ؛تَهم  هَوير علَى أ   فيَف والتَّ مر جبريَه التَّ   الرَّ

، لَ ر الطَّ كَرَّ  مَّ ، ثَ  يقرئهم القرآن على  ر يروأمرهم أن   ،لى رلبهإ أجابه 

 .ى بلغ  سبعة أ ريياد   تَّ ر هو الز ِّ وكرَّ 

َ م  ََري منهَا ت فيفََ ه   ََه ك َ   أنَّ ومَر هََذا يت   م وتهوينَ ا ََعلََى الأ   ا  ،ةمَّ

 عليها  ه قراج  القرآن. وتسهيلام 

م   لهجات سب : ة ههالسَّبع: الأ ري ثانيا

أبََو عبيََد بََر سََلاالله،  :أي جماعََة مََر العلمََاج مََنهمذهََ  إلََى هََذا الََرَّ 

ه ، ووصَفه بأنََّتفسَيرهة  َه مقدمَة ، واختاره ابَر عطيَ ، والأقهري  وثعل 

ََ  ََه مقدمََة  و مََال إليََه الألوسََه   ،(1)حه البيهقََه  ، وصََحَّ حي المََذه  الصَّ

مَا نصَ  عليَه أشَهر ك ،(3)، وقد نسبه ابر الجرقي لأكثر العلماج(2)تفسيره

: ما جاج  ه الحديث  ه قوله "،  قد قال ابر منظور: العربي ة الل غةمعاجم 

، قال أبَو عبيَد  وأبَو الل غة، أراد بالحري )أنزل القرآن على سبعة أ ري(

عَر أبَه  . روى الأقهَري  : نزل على سب  لغَات مَر لغَات العَرتالعباس

: ما هه (!  قالقرآن على سبعة أ رينزل ال) : عر قوله ه  ئِّ ه س  العباس أنَّ 

قَد ـ وهَو وا َد عصَره ـ  حَوي  :  أبو العبَاس النَّ ، قال الأقهري  الل غات إلاَّ 

 .(4)"ارت ى ما ذه  إليه أبو عبيد واستصوبه

"نزل القرآن  :(6)"القاموس المحيط"، و ه (5)"تاج العروس"كذلك  ه 

                              
باعة المصري ة، مصر، دون تاريخ،  (1) : روح المعانه، الط ِّ  .1/21الألوسه 

 .1/21المرج  السَّابق،  (2)

 .1/24ابر الجرقي: النَّشر،  (3)

 .386–10/385ابر منظور: لسان العرت،  (4)

: تاج العروس،  (5) بيدي   .6/68الز 

 .3/127الفيروق أبادي: القاموس المحيط،  (6)
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 . على سبعة أ ري: سب  لغات مر لغات العرت"

خصَة  َه قَراج  القَرآن علَى سَبعة أ َري الر   ي أنَّ أ    هذا الرَّ ويرج ِّ 

ةما جاجت بعد دخَول القبائَه إنَّ  هَذه القبائَه كانَ   ، وأنَّ  َه الإسَلاالله العربيَ 

آن علَى ، و ه إلَزامهم قَراج  القَرلهجاتها ورريقة أدائها  ه الكلااللهت تلف 

ََه عسََر ومشََقة ََذلك،  جََاجت الر  لهجََة وا ََد   ي ََ، مِّ خصََة ب ََرمَّ    أنَّ ج ِّ ا ي

 .ات سب ة هه لهجالسَّبعالأ ري 

َا و  ََه  العربي ََةخصََة جََاجت بعَد دخََول القبائََه الر   ليه علََى أنَّ الََدَّ أمَّ

َ وايَات التَه تشَير إلَى أنَّ الإسلاالله  واض  مر الر ِّ  حابة الاخَتلاي بَير الصَّ

قاج بير أمير الو ه جبريَه كذلك الل ِّ  ، ه قراج  القرآن قد  دث  ه المسجد

  د مَّ ح  م  وسيدنا "أ جَار المَراج"، وعنَد قد تَم  عنَد "أضَا  بنَه غفَار،" 

هَون إليَه مَر ، وأخَذ المسَلمون يتوج    ه المدينَةه  نِّ المسجد ب   ومعروي أنَّ 

" كَذلك موضَعان أ جار المَراج"و "  بنه غفارأضا"، و  دت وصوته  ك  

 .بالمدينة

يرغَ   َه  كان  النَّبه   مفهوالله بعض الأ اديث يشير إلى أنَّ  كذلك إنَّ 

، لَولا ول القرآن على أكثر مَر سَبعة أ َرية بنزمَّ  فيف على الأ  قياد  التَّ 

، يَاد   يَأمره بطلَ  الز ِّ مَر   ه  كان  ه ك   ه نظر إلى ميكائيه  سك  بعد أن  أنَّ 

 النَّبه  ، ورغبة ه غير مأذون له  ه أكثر مر ذلك، وأنَّ   قد انته العدَّ   علم أنَّ 

  ِّ مة مَر الحك لعهَّ ": ، يقول العلماجالعربي ة اللَّهجاتد د  ياد  لعلمه بتع ه الز

م  ه اختلاي المسلميرتكون الز ِّ  لاَّ الاقتصار على ذلك العدد أ  .(1)"ياد  سببا

َمَّ مِّ   أنَّ  ، إلاَّ ة لهجَات سَب السََّبعالمَراد بَالأ ري    لنَا أنَّ ا سَبق يت  

  :،  قالوااللَّهجاتالقائلير به قد اختلفوا  ه تحديد هذه 

نزل القرآن الكريم على سب  لهجات مر لهجات العرت أ   :لأي الأوَّ الرَّ 

ََه كلمََة وا ََد  ََه المعََانه ت تلََف  يهََا الألفََاظ مََ  ات   ،المشََهور    فََاق  

، ونحَويوتقاربها  .، وقصَدي، وقربَه، وذلك مثه: هلم، وأقبه، وتعال إله 

ََهََذه الألفََاظ سََبعة م تلفََة ي    ََإنَّ  ََى وا ََدعبَّ ََ   :وهََو ،ر بهََا عََر معن رل

                              
 .94بد الجليه عبد الرَّ يم: لغة القرآن، ص ع (1)
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  .(1)الإقبال

: هؤلاج العلماج بما أخرجه ابر جرير قال: قال رسول ا  وقد استدلَّ 

: على ،  قالاستزده :،  قال ميكائيه)قال جبريه: اقرجوا القرآن على  ري  

، مَا لَم ي َتم كَاي   ها شاي  ل  : ك  ى بلغ ستة أو سبعة أ ري،  قال تَّ  ، ر ير

 .(2)(، كقولك: هلم، وتعالبعذات، أو آية ر مة آية عذات بآية ر مة

ه كان أنَّ   عر أبه بر كع ـ رضه ا عنهما ـ عر ابر عباس  ي  وِّ ور  

ونهَا  يوَْمَ : يقرأ ينَ آمَن هوا انظ ر  ِِ ناَفقِهَات  لِلَّه نهَافقِ ونَ وَالْم  مِهن  نقَْتهَبِ ْ يقَ هول  الْم 

للَذير " "،روناأخ ِّ  للذير آمنوا" "،للذير آمنوا أمهلونا[ "13]الحديد:  نُّورِك مْ 

شَههوْاْ فيِهه ِ وكََان يقََرأ  "،آمنََوا أرقبونََا ههم مَّ  [20]البقََر :   ك لَّمَهها أاََههاء لهَ 

ي  وِّ ا ر  مَّ إلى غير ذلك مِّ  "سعوا  يه" "،وا  يهمر  "
(3). 

ه وجَه مَر وجَوه لا يفيَد أكثَر مَر أنََّ عَر أبَه بَر كعَ   ه  و  و  وما ر  

ََبعالاخََتلاي  ََه الأ ََري  ََ مَّ ث ََ": جة. يقََول العلمََاالسَّ تكََون  ه يسََتلزالله أن  أنَّ

 َري وا َد بعَد نسَخ عثمَان  ة قَد قالَ  ولَم يبَق منهَا إلاَّ السَّبعالأ ري 

َ لأنَّ  ؛للمصا ف المتقارنَة  َه  ،ور أمثال هذه الأ ري المتغَاير   َه الص 

ي جمهور أ  ، وهذا م الف لر   يحتمله رسم المصحفما لا يمكر أن   ،المعنى

ة لا قال  باقية  ه قراج  القرآن إلَى السَّبعالأ ري  العلماج الذير يرون أنَّ 

َمَا لا يحتملَه  هَو مِّ  ، وأنَّ ، ويحتملهَا رسَم المصَحفاليوالله َا ن  مَّ  أنَّ  مَّ ثَ  ،خ  سِّ

 صََر ال ََلاي الََذي وقََ  بََير  ،  ََإنَّ د هََذه الوجهََةؤي ََِّدلالََة الأ اديََث لا ت  

َ سَولالَذير أقَرأهم  ـحابة الصَّ فََاظ ذات  َه هَذا الاخَتلاي  َه الأل ـ  الرَّ

 . (4)"المعانه المتفقة لا دليه عليه

 .يأ    لنا ت عيف العلماج لهذا الرَّ ا سبق يت   مَّ مِّ 

أنزل القَرآن علَى سَب  لهجَات مَر لهجَات العَرت مَ   :انهي الثَّ أ  الرَّ 

                              
د أبو شهبة: المدخه لدراسة القرآن، ص  (1) مَّ ح   .176م 

: البرهان، 10/403ابر  جر:  ت  الباري،  (2) ركشه   .1/314، الزَّ

: البرهان،  (3) ركشه   .1/313الزَّ

 .98-97عبد الجليه عبد الرَّ يم: لغة القرآن،  (4)
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 .(1)الاختلاي  ه تعيينها

َََو َّ  َََرَّ رت ت َََه تقت َََه التَّ أ   َََه هَََذا ال َََوا ه الاخَََتلاي الت يسَََير ي ن

م م  ه المناس  والأكثر تمشي  لأنَّ  ؛وهو الأرج  عندي ،ةمَّ لأ   فيف على اوالتَّ  ا

الاختلاي الته بَير  تمه على جمي  أوجه،  هو يشةالسَّابقدلالات الأ اديث 

 . تعالى ور مة، و ه ذلك تيسير مر ا الل غة ه نطق وأداج  العربي ةالقبائه 

 ه  قر  ك َي   بأن   ه أمر نبي    كان مر تيسير ا تعالى أن  "قال ابر قتيبة: 

حَتَّهى : " يريَدعتَى  َير":  يقَرأله  ذ اله ،ة بلغتهم وما جرت به عاداتهممَّ أ  

:  يقََرأوالأسََدي   ،ه هكََذا يلفََظ بهََا ويسََتعملها، وأنَََّ[54]المؤمنََون:  حِههين  

و ٌ  وَتسَْوَدُّ  "،تعلم" "،تعلمون" ج   أعَْهَدْ إِليَْك مْ  ألَمَْ و ،[106]آل عمران: و 

 لا يهمَز، والقرشَه   ،يهمَز ميمَه  بكسر  ري الم َارعة، والتَّ  [60]يس: 

َ"غََيض المَاج"، و"قيَه لهَم": والآخَر يقَرأ م م الكسَر، بإشَماالله ال َّ ، وأي ََا

َدَّتْ إِليَْنا ِ  بِضَاعَت ناَ ر  ِِ َم [65]يوسف: هَ لاَ  لهَكَ مَها ، وبإشَماالله الكسَر ال َّ

َ، بإشَماالله ا[11]يوسَف:  تأَمَْنَّا عَلىَ ي وس  َ   ه  ك َ ولَو أنَّ  .م مَ  الإدغَااللهل َّ

لغتَه ومََا جَرى عليََه اعتيَاده رفََلام، يَزول عََر   ريَق مََر هَؤلاج أمََر أن  

م  َظ  ، وع   ذلك عليَهلاشتدَّ  ،، وكهلام وناشئا بعَد  ، ولَم يمكنَه إلاَّ   المحنَة  يَهم 

ََنَّ  ََةرياضََة لل ََذليه لل ِّ فس رويل ََاد ، وت ََأراد ا سََان، وقطََ  للع ََالى ـ ،   تع

م  ه  ن  أـ بر مته ولطفه  م  َه الحركَاتومتصَر   ،الل غاتيجعه لهم متسعا  ، ا

 .(2)"يركتيسيره عليهم  ه الد ِّ 

ََ ََب  الل غََاتا هََذه أمَّ آن  قََد اختلََف العلمََاج  ََه التََه نََزل بهََا القََر السَّ

 تعيينها:

ـ رضه ا عنهما ـ: نزل القرآن علَى قال ابر عباس ": الس يوره  قال 

، : سعد بَر بكَر: العجزمر هواقن، قالسب  لغات، منها خمس بلغة العجز 

، هََم مََر هََواقنل  ، وهََؤلاج ك  م بََر بكََر، ونصََر بََر معاويََة، وثقيََفوجشََ

ََم ََال له ََال ابََر العََلاج: عليََاج هََواقنويق : أ صََ  العََرت عليََا ، ولهََذا ق

                              
: التَّ  (1) ، بيروت، لبنان، دون تاريخ، الثَّعالبه  : التَّفسَير، 1/16فسير، موسوعة الأعلمه  ، والألوسه 

1/21. 

 .1/39ابر قتيبة: تأويه مشكه القرآن،  (2)
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 .(1)"، وسفلى تميمهواقن

أنَزل ": ـ رضَه الَه عنهمَا ـ قَال وأخرج أبَو عبيَد  عَر ابَر عبَاس

: ؟ قَال، قيه : وكيَف ذاككع  قريس، وكع  خزاعة :القرآن بلغة الكعبير

 سَهل  علََيهم  ـخزاعَة كََانوا جيَران قَريس  يعنَه أنَّ  ـار وا َد  الَدَّ  لأنَّ 

 .(2)"لغتهم

، وهَذيه، وتمَيم، والأقد، قريس :نزل بلغة": جستانه  قال أبو  اتم الس  

 .(3)"، وسعد بر بكروربيعة، وهواقن

بَه  ؛كلمَة تقَرأ علَى سَب  لغَات ه  ك َ لَيس المَراد أنَّ "وقال أبو عبيَد: 

قة  يه،  بع ه بلغة قريس، وبع ه بلغة هواقن، وبع ه مفرَّ  السَّب  الل غات

أسََعد بََه مََر  الل غََات، وبعََض ، وغيََرهم، وبع ََه بلغََة الََيمربلغََة هََذيه

م   .(4)"بعض وأكثر نصيبا

: نَزل القَرآن بلغَة ، لقول عمر بر ال طَات "نزل بلغة م ر: وقيه

ََة، وقََيس، : هََم، أنَّ مََر م ََر السَََّب  بع ََهمر . وعََيَّ م ََر هََذيه، وكنان

ََيم الر  وضََبيعة ََريس، وت ََة، وق ََر  زيم ََات، وأسََد ب ََه م ََر ب ََذه قبائ ،  ه

 .(5)"تستدعه سب  لغات

 السَّب هذه  ةنجزالله بأي   ة لا نستطي  أن  السَّابقوإذا نظرنا  ه هذه الأقوال 

اج عنََدي التََه لكََر أرجََ  الأر .ه لََيس هنََاك دليََه عليهََالأنَََّ ؛نََزل القََرآن

َوأ سَ  أنََّ ،القرآن نزل بأ ص  لهجَات العَرت : إنَّ تقول ، وقَد واته الصَّ

 َه  القرآن ه مر الواض  أنَّ ، وذلك أنَّ ي كثير مر العلماجأ  ذه  إلى هذا الرَّ 

ر مر لغَات العَرت أ صَحها ه قد ت يَّ ، وأنَّ أعلى درجات الفصا ة والبلاغة

التََه  الل غََاتهََه تلََك ": لعلمََاجا، وأ صََ  لغََات العََرت كمََا قََال وأعََذبها

عََاش أصََحابها  ََه بعََد عََر م الطََة الأعََاجم، وهََه التََه اعتمََد عليهََا 

                              
: الإتقان،  (1)  .1/47الس يوره 

 المرج  السَّابق نفسه، والصفحة نفسها. (2)

 المرج  السَّابق نفسه. (3)

 المرج  نفسه. (4)

: الإ (5)  .1/47تقان، الس يوره 
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لا  الل غََاتالفصَحى، وإذا نظرنَا  َه هَذه  العربي ََة الل غَةالعلمَاج  َه تَدوير 

 .تتعدى سب  لهجات مر لهجات العرت" نجدها

، وعَنهم أقتَدي ، وبهمالعربي ة الل غةوالذير عنهم نقل  ": الس يوره  قال 

 ،  َإنَّ ، وأسَد، وتمَيم(1): قَيس مر بَير لغَات العَرت هَمالعربه   الل ِّسانأخذ 

 ه الغري  و َه  ، وعليهم أتكهم الذير عنهم أكثر ما أخذ ومعظمههؤلاج ه

، ولم يؤخذ ائيير، وبعض الطَّ  هذيه، وبعض كنانةمَّ ، ث  الإعرات والتَّصريف

 .(2)"عر غيرهم مر سائر قبائلهم

َقط، ولا عر سكان البَراري مِّ  ه لم يؤخذ عر   ري  لة  إنَّ وبالجم  ر  م 

ه لم يؤخذ ،  إنَّ لمجاور  لسائر الأمم الذير  ولهمكان يسكر أرراي بلادهم ا

ََبطجََزاالله"ولا مََر  "ل ََم"لا مََر  ، ولا مََر "، لمجََاورتهم أهََه مصََر والق

ََ"و "ق ََاعة" ََ "إيََاد"و "انغس  ََرهم نصََارى االلهلمجََاورتهم أهََه الشَّ ، وأكث

َََيقَََرجو َََ "، ولا مَََر ةن بالعبراني  َََإنَّ  "الَََيمر"و "تغل َََالجزير  هم كَََانو  ا ب

عبَد "، ولا مَر " لمجاورتهم للقبط والفرسبكر"، ولا مر مجاورير لليونان

، ولا ا بَالبحرير م َالطير للهنَد والفَرسهم كَانولأنَّ  "أقد عمان"و  "القيس

"سَكان " وبنَه  نيفَة"، ولا مر " لمجاورتهم للهند والحبشةأهه اليمر"مر 

َََف"، ولا مَََر اليمامَََة" َََ"، و"ثقي َََ "ائفأهَََه الطَّ يمر لم َََالطتهم تجَََار ال

الََذير نقلََوا صََاد وهم  ، لأنَّ المقيمََير عنََدهم، ولا مََر " اضََر  الحجََاق"

ََرهم مََر الأمََم و سََدت  ََة العََرت قََد خََالطوا غي  ََير ابتََدأوا ينقلََون لغ

 .  (3)"ألسنتهم

لهجَات هَذه القبائَه  أ صَ  لهجَات العَرت هَه   لنا أنَّ الله يت   ا تقدَّ مَّ مِّ 

التَه انتهَ   السََّب  اللَّهجَات،  هذه هه (4)، بالإضا ة إلى لهجة قريس الس ِّ 

تعَالى لينَزل بهَا كتابَه هَا هَه التَه اختارهَا ا وأ س  أنَّ  ،إليها الفصا ة

 .ه ، ويظهر بها معجز  نبي  العزيز

                              
م  يهم. مر قبائه قيس: هواقن، و ه هواقن بنو سعد بر بكر، وكان رسول ا  (1)  مستوضعا

: المزهر،  (2)  .1/211الس يوره 

: المزهر،  (3)  .212-1/211الس يوره 

 .107عبد الجليه عبد الرَّ يم: لغة القرآن،  (4)
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آن الكَريم بلهجَات وبعد وقو نَا علَى م تلَف الآراج  َول نَزول القَر

: مهمَا يكَر مَر ه الأصَوت، نقَول، وتَرجي  مَا اعتقَدنا أنََّعرت الم تلفةال

 ة أثبت  أنَّ راسات القرآني  والد ِّ  الل غوي ةراسات الد ِّ   إنَّ  ؛أمر صحة هذه الآراج

ات كمَا يتبَادر إلَى ذهَر ليسَ  عاميَ  اللَّهجَاتهذه  ، وأنَّ  ه القرآن لهجات

 .ه إليهوص  ا أردنا التَّ وهذا م ،ه قمة الفصا ةمث ِّ ما ت  ، وإنَّ البعض

 : ه القرآن الكريم اللَّهجي ةمواض  ال لا ات : انهالمبحث الثَّ 

ََةال لا ََات  إنَّ   ة أوتكََون خلا ََات صََوتي   لا تعََدو أن   للغََة مََا اللَّهجي 

ق  هذه ال لا ات  َه لهجَات القَرآن وقد تحقَّ  ة،أو دلالي   ةأو تركيبي   ةصر ي  

 :ة بالآتهر ي  لصَّ ة واوتي  ،  ه بنياته الصَّ الكريم

 : الفت  والإمالة :لام أوَّ 

 أبَْصَارِهِمْ اّللَّ  عَلىَ ق ل وبهِمْ وَعَلىَ سَمْعِهِمْ وَعَلىَ  خَتمََ : مثه قوله تعالى

ههمْ عَههِاَبٌ عظِههيمٌ  ،  أهََه الحجََاقلهجََة  "أبصََار" ،[7]البقََر :  غِشَههاوَ ٌ وَلهَ 

 .أسد ،قيس، تميم" لهجة أبصار"و

ينَ آمَن واْ لاَ تتََّخِِ واْ أَ  ياَ: وقوله تعالى ِِ ينَ يُّهَا الَّ ِِ وًا  الَّ اتَّخَِ واْ دِينكَ مْ ه ز 

ينَ أ وت واْ  ِِ نَ الَّ مِن قبَْلِك مْ وَالْك فَّارَ أوَْلِيهَاء وَاتَّق هواْ اّللََّ إنِ ك نهت م  الْكِتاَبَ وَلعَِباً مِّ

ؤْمِنيِنَ   ،تمَيم" لهجَة الكفار" ،أهه الحجاق" لهجة الكفار"، [57]المائد :  مُّ

 .أسد، قيس

 أهه الحجاق."ره" لهجة ، [1]ره:  ل وقوله تعالى : 

م   : غاالله والإظهار: الإدثانيا

ؤْمِنيِنَ ألَنَ يكَْفِيك مْ أنَ  إِذْ : تعالىمثه قوله  رَبُّك م بثِلَاثَةَِ  ي مِدَّك مْ تقَ ول  لِلْم 

نهههزَلِينَ  هههنَ الْمَكَِكَهههةِ م  لهجََََة  "إذ تقَََول"، (1)[124 ]آل عمَََران: آلافَ  مِّ

 .أسد ،قيس ،لهجة تميم "أتقول"الحجاق، و

بَ الْك فَّار  مَا كَان وا يفَْعلَ هونَ  هَلْ : تعالىوقوله  ، (2)[36]المطففَير:  ث وِّ

 .أسد ،بالإدغاالله لهجة تميم "هثوت"بفك الإدغاالله لهجة الحجاق،  "هه ثوت"

                              
ََدون، ر/انظََر: ابََر غليََون: التَََّذكر ، تحقيََق سََعيد صََال   (1) الله، 2000، 1قعيمََة، دار ابََر خل

1/216. 

 .8/443الله، 1983هـ، 1403، 2انظر: أبو  ي ان: البحر المحيط، دار الفكر، ر/ (2)
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دُّوك مْ عَهن دِيهنِك مْ إنِِ ي قهَاتِل   يزََال ونَ وَلاَ ... :  تعالىوقوله  ونكَ مْ حَتَّهىَ يهَر 

ههتْ وَه ههوَ كَههافرٌِ  اسْههتاََاع واْ  حَبِاَههتْ  فأَ وْلئَِههكَ وَمَههن يرَْتهَهدِدْ مِههنك مْ عَههن دِينِههِ  فيَمَ 

نْياَ وَاِخِههرَِ  وَأ وْلئَِههكَ  مْ فِههٍّ الههدُّ  النَّههارِ ه ههمْ فيِهَهها خَالِههد ونَ  أصَْههحَاب  أعَْمَههال ه 

 ،لهجَة تمَيم "يرتَد  " ك الإدغَاالله لهجَةالحجاق،  "يرتدد"،  (1)[217]البقر : 

 قيس. ،أسد

م   : الإبدال بير أصواتها: ثالثا

، [174]البقَر :  إِلاَّ النَّهارَ  ب ا هونهِِمْ مَها يهَأكْ ل ونَ فِهٍّ : مثه قولَه تعَالى

م إبَدال الهمَز  ألفَ "يَاكلون" ،قَيس ،لهجة تمَيمـ تحقيق الهمز  ـ ب "يأكلون"  ا

 قريس.  ،الحجاق لهجة أهه

أْس  شَيْباً... : تعالىوقوله  بتحقيق  "الرأس"، [4]مريم:  وَاشْتعَلََ الرَّ

 الحجََاق،بإبَدال الهمََز  ألََف لهجََة  "الََراس"، و، قََيسالهمَز  لهجََة  تمََيم

 .قريس

ن  ث مَّ : تعالىوقوله  م مِّ ن نَّ   حَتَّى حِهين   بعَْدِ بدََا لهَ  اْ اِياَتِ ليَسَْج   مَا رَأوَ 

عتَى "، ـ لهجَة عامَة العَرتالحَاج " ـ بإثبَات  تَى  َير"، [35]يوسف: 

م ـ لهجةالحاج عين ـ بإبدال " ير  .هذيه ا

ْْ إِليَْهكَ الْبصََهر  خَاسِه: تعَالىوقولَه  ً ينَقلَِه ، [4]الملَك:   وَه هوَ حَسِهيرٌ ئا

م " م "قََيس، و ،أسََد ،لهجََة تمََيم " ـ بتحقيََق  الهمََز  ـخاسََئا بإبََدال ـ  "خاسََيا

 لهجة قبائه الحجاق.  ـياج الهمز  

َََه  َََالىوقول مْ أنَ لَّعْنهَههة  : تع نٌ بيَْهههنهَ  هههؤَذِّ  عَلهَههى الظَّهههالِمِينَ  اّللَِّ فهَههأذََّنَ م 

 "مَوذن"و ،قَيس ،لهجة تميمـ بتحقيق الهمز  ـ  "مؤذن"،  [44]الأعراي: 

 لهجة أهه الحجاق.  ام ـالهمز  واوـ بإبدال 

ينَ  لِلْف قهَهرَاء: تعََالىوقولََه  ِِ واْ فِههٍّ سَههبيِلِ  الَّهه لاَ يسَْههتاَِيع ونَ  اّللَِّ أ حصِههر 

م  الْجَاهِل    [273]البقَر :  ... مِنَ التَّعفَُّه ِ  أغَْنيِاَءاَرْباً فٍِّ الرَْضِ يحَْسَب ه 

بإبَدال الفَت  ـ  "يحسبهمو"، لهجة تميم، ـ يربإثبات  ت  السَّ ـ  "يحسبهم"، (2)

                              
ة، بيَروت، لبنَان، ر/ (1) : شَرح التَّصَري  علَى التَّوضَي ، دار الكتَ  العلميَ  ، 1انظر: الأقهَري 

 الله.2000هـ، 1421

 .2/328انظر: أبو  ي ان، البحر المحيط،  (2)
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 لهجة أهه الحجاق. ـ كسرام 

]المؤمنََون:  وَآوَيْناَه مَهها إِلهَهى رَبْههوَ   ذاَتِ قهَهرَار  وَمَعِههين  : تعََالىوقولََه 

ب م  َاج ـ  "بو ر  "، ـ لهجة غير منسوبةبفت   اج الكلمة ـ  بو "، "ر  (1) [50

 هذيه. ، لهجة أهه الحجاقـ الكلمة 

ِ أ سْوَ ٌ حَسَنةٌَ لِّمَن كَانَ  رَس ولِ كَانَ لكَ مْ فٍِّ  لقَدَْ : تعالىوقوله  و اللََّّ  يرَْج 

َ وَالْيوَْمَ  خِرَ اللََّّ ِْ َ كَثيِرًا ا  .(2) [21]الأ زات:  وَذكََرَ اللََّّ

م:  ذي بعض الأصوات وإثباتها  : رابعا

ينَ آمَن ههواْ قهَهال واْ آمَنَّهها  وَإِذاَمثََه قولََه تعََالى :  ِِ خَلهَهوْاْ إِلهَهى  وَإِذاَلقَ ههواْ الَّهه

ونَ مَهههها نحَْههههن  شَههههياَلِينهِِمْ قهَهههال واْ إنَِّهههها مَعكَْههههمْ إنَِّ  سْههههتهَْزِ    [14]البقََََر :  م 

  "مسََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََتهزجون"

لهجَة  ـبحَذي الهمَز  ـ  "مسَتهزون"قَيس،  ،لهجة تمَيم ـبإثبات الهمز  ـ 

 قبائه الحجاق. 

قهَاَِمٌ ي صَهلٍِّّ فِهٍّ الْمِحْهرَابِ أنََّ اّللََّ  وَه هوَ الْمَكَِكَة   فنَاَدَتْ   : تعالىوقوله 

كَ بيِحَْيىَ  ر  صَدِّ ي بشَِّ نَ  قاًم  نَ اّللَِّ وَسَيِّدًا وَحَص ورًا وَنبَيًِّا مِّ الِحِينَ بِكَلِمَة  مِّ  الصَّ

أهَه  ،أهَه العاليَة ـ لهجَةاج بت عيف الرَّ ـ  "بشرك"، (3)[39]آل عمران: 

 تميم. ـ لهجة بحذي إ داها  اجالرَّ  ـ بت فيف "يبشرك"الحجاق، 

 "رغدام " (4)[35]البقر :  شِئتْ مَاوَك لاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْث  : وتعالىوقوله 

 لهجة تميم. ـ  ذي الفت  ـ  "رغدا"، ـ غير منسوبةبإثبات الفت  ـ 

ا ههههوَاتِ الشَّههههيْاَانِ : تعََََالىوقولََََه   (5)[168]البقََََر :  وَلاَ تتََّبِع ههههواْ خ 

حَذي ـ ب "خطَوات"، ـ لهجة أهَه الحجَاقم تثقيلام إثبات ال َّ ـ ب "خطوات"

م م مر عير الكلمال َّ   لهجة تميم.ـ ة ت فيفا

                              
 .163انظر: البناج: إتحاي   لاج البشر، دار النَّدو ، بيروت، لبنان، دون تاريخ، ص  (1)

 .354انظر: البناج: إتحاي   لاج البشر، ص  (2)

 .1/109انظر: أبو  ي ان: البحر المحيط،  (3)

 .1/155انظر: المرج  السَّابق،  (4)

: الكشف عر وجوه القراجات، مؤسسة ا (5) سالة، بيروت، لبنان، ر/انظر: القيسه  هَـ، 1401، 2لر ِّ

 .1/477. وانظر: أبو  ي ان: البحر المحيط، 274-1/273الله، 1981
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م ماخ  : : الإشمااللهسا

رَالَ  اهدِناَ: تعالىوذلك مثه قول ا  سهتقَِيمَ الصِّ ، (1)[6]الفاتحَة:  الم 

َـ  "الصَرار"و ،قريس لهجة ـاد بإخلاص الصَّ ـ  "الصرار" اد بإشَماالله الصَّ

 .قيس ـ لهجةاي الزَّ 

ههمْ لاَ ت فْسِههد واْ  وَإِذاَ: تعََالىوقولََه  الرَْضِ قهَهال واْ إنَِّمَهها نحَْههن   ٍّفِههقيِههلَ لهَ 

ونَ  صْلِح   .(2)[11]البقر :  م 

، خلا َات  َه الو َدات ال لا ات  ه لهجَات القَرآن الكَريمكذلك مر 

ة حَيْههث   وَمِههنْ : تعَالى، ومََر ذلََك نحَو قََول ا المتراد ََة والمتباينَة الد لاليَ 

بِّههكَ وَمَهها اّللَّ   الْحَههرَامِ  الْمَسْههجِدِ خَرَجْهتَ فهَهوَلِّ وَجْهَههكَ شَههاْرَ  وَإنَِّهه   للَْحَهه ُّ مِههن رَّ

ابِفاَفلِ   لكَر  ،لهجَة غيَر منسَوبة "شَطر"، (3)[149]البقَر :  تعَْمَل هونَ  عَمَّ

 .... الخ لهجة كنانة "تلقاج"، ة العرت ه اعتقادنا لهجة عام  

َْ وقول ا تعالى:  رَكَ خَيْهرًا تهَ إنِعَلهَيْك مْ إِذاَ حَضَهرَ أحََهدَك م  الْمَهوْت   ك تِ

وفِ  تَّقِهههينَ  حَقًّهههاالْوَصِهههيَّة  لِلْوَالِهههدَيْنِ وَالقْهههرَبيِنَ بِهههالْمَعْر  َََر :  عَلهَههى الْم  ]البق

 على لهجة جرهم. ـ بمعنى مالام ـ  "خيرام " الد لالي ةالو د   (4)[180

هْاِعِهههينَ : ىوقولَََه تعَََال قْنِعِهههٍّ  م  ء وسِههههِمْ م  مْ لاَ يرَْتهَههدُّ إِلهَههيْهِمْ لَهههرْف ه   ر 

مْ هَههوَاء َة، الو ََد  (5)[43]إبََراهيم:  وَأفَْئِههدَت ه  بمعنَََى ـ  "مقنعََه" الد لاليَ 

 قريس.  ـ على لهجةناكسوها 

نْ أهَْلِ الْكِتاَبِ  وَأنَزَلَ : تعالىوقوله  وه م مِّ ينَ ظَاهَر  ِِ صَياَصِهيهِمْ  مِهنالَّ

َْ فرَِيقهًها تقَْت ل ههونَ  عْهه ونَ وَتأَسِْههوَقهَهِفََ فِههٍّ ق ل ههوبهِِم  الرُّ ]الأ ََزات:  فرَِيقهًها ر 

َة، الو ََد  (6)[26 علََى لهجََة ـ بمعنََى  صََونهم ـ  "صياصََيهم" الد لاليَ 

 .... الخعيلان
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